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المقدمة 

لسنا محاجة إلى تأكيد حقيقة مفادها أن الحديث عن الدلالة يفصح عن جانب هام 
ومصيري من حياة اللغة العربية.هذه اللغة التى لا يمكن أن تكتب ها الحياة ويدوم 
بقاؤهاء مهما بلغت من الغنى» إلا باستعمالها وتداولهها على السنة أهلها والنّاطقين بهاء 
ووصل حاضرها بماضيها.ولعلَ ذلك كان سببا إضافيا لظهور الدّراسات اللغوية دفع 
القدماء إلى الحافظة على لغة القرآن الكريم من ظاهرة اللحن؛ فنشأ بذلك مبدأ تنقية 
اللغة العربية» وظهرت تآليف مختلطة وأخرى مستقلة حفظت للغة العربية ماءهاء 
فدوّنت رتبها المحفوظة وغير المحفوظة من منطلق السّماع والقياس والاستعمال.كما 
شهدت مرحلة التصنيف ميلاد معاجم اللغة بقسميها اللفظي والمعنوي في محاولة الخحصر 
مفردات اللغة العربية وبما يسهّل الكشف عنهاء وإن اختلف الخصر. 

ويلاحظ الدّارس حين ينظر في تراث المعجمية العربية» أنّ العرب فاقوا غيرهم 
قديما وحديثا في العناية بالمعاجم. إذ تعدّدت طرقهم المنهجية في هذا المجال حتى كادت 
تستنفذ جميع الاحتمالات. 

ومن المعروف أنّ جمع اللغة لم يكن قد تم حين ألف الخليل كتابالعين” فالرواة 
كانوا يجدون في جمع شتات اللغة العربية وتدوينها في الرسائل الصغيرة» بينما شرع أوائل 
النّحاة في استنباط القواعد النّحوية والصّرفية.وهكنذا لم تتآخّر الحركة المعجمية عن غيرها 
من ضروب التّشاط اللغوي» وبذلك يكون القرن الثاني ال هجري قد شهد بداية التاليف 
المعجمي إلى جانب بدايات كثيرة للتنّدوين. ٍ 

وقد سلك التّأليف المعجمي عند العرب طرقا مختلفة أهمها ثلاث رئيسة؛ وهي: 

- طريقة الترتيب الصوتي محسب المخارج الصوتية والتقاليب والأبنية الصرفية. 

- طريقة الترتيب الألفبائي وفقأصول الكلمات بالنّظر إلى الحرف الآخير من الكلمة. 

- طريقة الثَّرتَيب الموضوعي القائم على جمع المفردات ضمن حقول دلالية أو 
حالاات معنوية. 

فالطريقتان الأولى والئانية تحيلان إلى معاجم الألفاظ والثالثة إلى معاجم المعاني. 


وهذه المعاجم في اللغة العربية» ولا سيما الكبيرة منهاء ' فوائد أخرى يعرفها 
المتمرّس بهذه المعاجم حقّ المعرفة منها: ضبط الألفاظ والاطلاع على تطوّر بعض 
معاني المفردات من عصر إلى آخرء والكشف عن الأعلام والأشخاص والقبائل 
والأماكن وضبطهاء وتحقيق كثير من الشواهد والروايات المتضاربة. 

ونعرض في هذه الدراسة الأصول الفكرية واللغوية التى مهّدت لظهور الدلالة 
العربية جوهراً أو عَرَضاً في معاجم اللغة بقسميها اللفظي والمعنوي» وذلك وفق منهج 
وصفي ترجع أوليات التفكير في أصوله إلى الأسلاف با يمكل خطوة رائدة في العمل 
الدلالي بما يكفل رصد الجوانب الدلالية عند العرب والتطور الذي آلت إليه اللغة 
العربية» وجاهدت فيه جهاد المتنصرين» وهو منهج لا يفتّرضْ فيه أن يسمي القضايا بما 
يُصطلح عليه اليوم» كون المصطلح يتشكل من الاهتمام بأبواب العلم من مثل ما جد 
في درس الدلالة العربية وما وقر في الدرس الدلالي الحديث.فكان أن انقسم البحث يين 
يدي إلى مقدمة وثلاثة فصول. 

عقدت الفصل الأول منه لرسم حدود الدلالة المعجمية في كتب اللغة ومعاجمها 
وذلك بالوقوف على الأصل والفرع وإطلاق الدلالة وتقبيدها والتعدّد والاحتمال فيها. 

وأمًا الفصل الثاني فاستقل بالبحث في مظاهر التطور الدلالي في المعجم العربي 
بالتعميم والتخصيص والانتقال من الحسي إلى الْجرّد والانتقال من مجال إلى مجال. 

وأخلصت الفصل الثالث لشعب السياق في المعجم العربي معرفا السياق في اللغة 
والاصطلاح. ومبرزا دلالته اللغوية والعاطفية والثقافية والمواقفية وما وقع منها في 
معاجم القدماء بقسميها اللفظي والمعنوي. 

أما المصادر والمراجع» فمنها ما اعتمدته ومنها ما استأنست به فأحلت عليه؛ وهي 
كثيرة تورّعت بحسب مواضعها في البحث عالجت جوانب مختلفة مما عالجته هذه 
الدراسة» وإن لم يخل الوصول إليها أو إصداراتها الجديدة من بعض العنّت. 

وأملي أن يكون هنا البحث منطلقاً يقف به المراجع والباحث على بعض 
خصائص المعجم العربي ثما يقوي الرغبة بعلم الدلالة وتطبيقاته. 

والله من وراء القصد. 


الدكتور: عبد القادر سلامي 
تلمسان في: ٠٠١7/17 /١1/‏ 
الفصل الول 
الدلالة المعحمية 

تعارف الدارسون المحدئون على أنواع من الدلاللات يدخل بعضها ضمن ما عبر 

عنه القدماء بوجه من الوجوهء ويدخل بعضها الآخر فيما سقط إليهم من الدراسات 
اللسانية الحديثة فأعملوا فيه الفكر ونبّهوا على ذلك استنطاقاً أو معالجة. فممًا تعارفوا 
عليه:الدلالة الصوتية. والدلالة الصرفيةء والدلالة النحوية» والدلالة المعجمية أو 

الاجتماعية”' وميّزوا بين الدلالة المركزية والدلالة الهامشية. ) 

(1) ينظر: دلالة الألفاظ ص01-47. والجدير بالذكر هنا أنّ تمام حسّان ميّز بين أقسام المعنى» فذكر: 
المعنى الوظيفي( وهو الذي تكشف عنه الباني التحليلية للغة)»؛ والمعجمي (الذي تدل عليه الكلمة 
المغردة كما في المعاجم)»؛ والدلالي أو المقامي أو الاجتماعي ( أي المعنى الذي لا يكتفي بتحليل 
تركيب المقال ولا بمعنى كلماته المفردة» وإِنّما يراه فوق ذلك في ضوء المقام). اللغة العربية ميناها 
ومعناها لتمّام حسّان. دار الكقافة» الدار البيضاءء المغرب. دثء ص 4. واستنطاقا وتحليلا للدلالة 
عند القدماء زاد فايز الداية على ذلك الدلالة السياقية الموقعية.(ينظر:علم الدلالة العربي النظرية 
والتطبيق» ص .)3١‏ وهو ما سنعمد إلى استنطاقه في الفصل الثاني؛ إن شاء الله. 

(2) يعد إبراهيم أنيسء فيما يبدوء أوّل من عرف عنه استخدام مصطلحي الدلالة المركزية والدلالة 
الهامشيةء كما أله الوحيد من بين لغوي العريية الذي خصّص بمنا للحديث عن هاتين 
الدلالتيْن.(وصف اللغة العربية دلالياء ص .)2١96‏ فالدلالة المركزية تعكسها قناعة أفراد البيئة 
اللغرية الواحدة في حياتهم ' بقدر مشترّك من الدلالة يصيل بهم إلى نوع من الفهم التقريي الذي 
يكتفي به الناس في حياتهم العامّة. وهذا القدر المشترك الدلالة هو الذي يسجّله اللغري في معجمه 
ويسمه بالدلالة المركزية(ينظر: دلالة الألفاظف ص6١3).‏ أما الدلالة الهامشية فعرفهاء بأئها ' تلك 
الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاريهم وأمْزْجَتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبالهم 
وأجدادهم (ينظر: نفسه.ء ص7١٠).‏ وقد شبّه الدلالة ' بتلك الدّوائر التى تحث عقب إلقاء الحجّر في 
الماء.فما يتكون منها أولآ... يكل الدلالة المركزية للألفاظ يقع فهم بعض النّاس منها في نقطة 


المركزء وبعضهم في جوانب الذائرة؛ أو على حدود محيطها. ثم سَّسع تلك الدوائر» وتصبح” في 
أذهان القلّة من النّاس وقد تضمّنت ظلالاً من المعاني لا يُشركهم فيها غَيْرُهم. وتّصل الدلالة 
الهامشية عنده انصالاً وثيقاً بما يسمّيه علماء المْس بالعاطفة.(نفسهء ص6١٠).وإذاكان‏ إبراهيم 
أنيس لم يُثِر صراحة إلى ما إذا كانت الدلالات الحامشية مشاعرٌ أو أفكاراء وإ كان يحملٌ كلامه 
يوحي بأنّ المقصود بها ردود الفعل أو الاستجابات النفسية أو الآثر النفسي للكلمات(ينظر:وصف 
اللغة العربية دلالياء ص©0١١)‏ ففي تراثنا العربي من إشارات نتصل اصالاً بفكرة اشتمال 
الكلمات علن معلا زالة على تعاتها المركزية» وأنّ اللفظ ليس قالبا مقيّداً للمعنى وحاصراً له 
وبفكرة أنّ لتلك المعاني الزائدة أهمّية قصوى في التأئير في نفوس المتلقين. نفسهء ص 1١1/7‏ -178). 
فقد عبر أبو سعيد السيراني« ا ار أبو حيان التوحيدي (ت 5١1ه).‏ عن الفكرة 
الأولى حين ذهب إلى القول بان' مركب اللفظ لا يحور مبسوط العَقل؛ والمعاني معقولة وها انصّالٌ 
وبَسَاطَة تامّةةوليس في قرّة اللفظ من أي لغةٍ أن يملك ذلك البسُوط وبّحيط به وينْصِب عليه 
سُوراء ولا يَدَعَ شيئاً من داخله أن يَخْرْجء ولا شيئاً من خارجه أن يدخُلَ ٠‏ خوفاً من الاختلاط 
الْجَالِبٍ للفسَان' مشيدا بجهود العلماء والفقهاء ني عدم توقفهم على ما يفهمه عامّة النّاس لور 
استنباطهم وحُسْن تاويلهم لا يُرِدُ عليهم وسَّعّة تشقيقهم للوجوه الْتَمَلّة والكنايات المفيدة 
والجهات القريبة البعيدة. (الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. سلسلة الأنيسء موفيم للنشره 
6م .)1١94/١‏ أما الفكرة الثانية» فقد أثارت اهتمام عبد القاهر الجرجاني(ت١47‏ ه) حين 
فرّق بين مستويين من المعاني:(١)-‏ المعاني الحقيقية أو المعاني المعجمية. (7)- والمعاني الجازية أو 
معاني العلاقات. فأطلق على الفرع الأوّل: المعنى» وعلى الثاني معنى المعنى. (مقدمة مُراجع النص 
العربي لكتاب: علم اللغة العام لفيديند دي سوسيرء ص .)١١‏ وقد مكل لمصطلح( المعنى) بما يهم 
من دلالة اللفظ ( خَرَّجَ زيْدَ ) و( عمْرو منْطَلِقَ) عند قصد الإخبار عن زيدٍ بالخروج وعن عمرو 
بالانطلاق. ومن الأمثلة التى أوضح بها مراده من مصطلح( معنى المعنى) قول احدهم؛ بِلَمْني اك 
تقَدُمُ رجلا وتؤخّر أخرىء فتغْلّمْ من قوله هذا أله راد التردد في أمرالبيعة واختلاف العَرْم في الفِغل 
وتركه على ما مضى. وإذ قد عَرفْتَ هذه الجملّة فها هنا عبارة 2 مصّرة وهي أن نقول المعنى 
ومعنى المعنى. تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي صل إليه بغير واميطَةٍ وومعنى المعنى أن 
تعْقِلَ من اللفظ معئى ثم يفضي يك المعنى إلى معنّى آخرَ كالذي فسْرْتُ لَك (دلائل الإعجازه ص 
14) على أن من الحدثين من نسّبّ هذا الفْرْبَ من الاهتمام إلى حازم الْقَرْطَاجَئّي (ت 54٠‏ 
هو مع سوق للشواهد السابقة من دلائل الإعجاز: مع شيءٍ من التفصيل. (ينظر: وصف اللغة 
العربية دلائياء ص /178-177). والحق أنّ أقربَ مصطلحين في دراسات الغربيين للمعنى من 


فالدلالة الصوتية تُستمدٌ من طبيعة الأصوات في عبارة ماء فكلمةتنضخ التي تدل في 
عرف اللغويين على فوران السائل في قوّة وعنف إذا قارئاها بنظيرتها ' تنضح التي تدل 
على تسرب السائل في تُوّدة ويُطاء "» يتبيّن لنا أنّ صوت الخاء في الأولى له دخل في 
دلالتها فاكسبها في رأي أولئك اللغويين تلك القوّة وذلك العنف.”''وعلى هذا فالسامع 
يتصور بعد سماعه كلمة ' تنضخ ' عَيّْنَا يفور منها النفط فورانا عنيفاً والفضل يرجع في 
مثل هذا إلى إيئار صوت على آخرء أو مجموعة من الأصوات على أخرى في الكلام 
المنطوق به © وهو ما عبّر عنه ابن جني تحت (باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني) 
ودرس بعضًا من أمثلته”"»: فقد وجدناه يقول: ' َعَم ومن وراء ذلك ما اللُطّف فيه 
أظهرء والحكمة أعلى وأوضح. وذلك أنهم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه 
أصواتها بالأحداث المعبّر عنهاء بها ترتيبها وتقديم ما يضاهي آخرة وتوسيط ما يضاهي 


زاوية الفرّق بين ما يدل على دلالة مركزية وما يدل على دلالة هامشية تعود إلى جون استوارت 
بل!!!/31 ):ؤنااك 1800) الذي قدّم هذا التقابل الاصطلاحي عام (1847١م)‏ وهما مصطلحا 
0 ا(االإحالة) أو (المعنى التصور ي :اعنام عع م0 أو حقيقي كما يسمه البيانيون) أو 
إشاري :16دادههع2.فلفظ' الأم' مثلاً يعرض لنا تصوّراً لام مشتملاً على جميع العناصر التي لا 
يتحقق المعتى بدونها. و مصطلح: 2 االتضمن أو المعنى اللز و مي) :1 وهو 
ما يُقْهُمُ من اللّفظ زائداً عن المعنى التصرّري؛ فإذا رجعنا إلى لفظ ' أمْ وجدنا أنّ هذا المعنى قد 
يتكونُ من الخصائص التي يمكن أن يفهم المعنى بدونها( كالرُوَاجٍ والإرْضّاع وغيرهما). ولأنْ هذه 
العناصر تقوم من الأمْ مقام الكرّم من كثرة الرّمّادء وهذا هوالمعنى البعيد. ينظر:وصف اللغة العربية 
دلالياء ص 168 والأصول دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغري العربي؛ النحوء ققه اللغةة 
البلاغة لتمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاء. طاء ١501١1ه-‏ (198م4 780-784 
و .72,1990 أنك21 ,011013 0تلمععى, يملضهعد2 01 1101!ك عطا ي1!لتمروعك ,طعمع. 1 رزعع1ممن0 


0912م 
(3) معجم مقاييس اللغة» 6/ 478. مادة(نضخ) والخصائصء ؟/168١.‏ 


(4) الخصائصء. .١168/7‏ 
(5) دلالة الألفاظك ص 45. 
(6) ينظر: الخصائصء. ؟/617١1-‏ 178. 


لوطه ذا للحروف على سّمْت المعنى المقصود والغرض المطلوب' ”من ذلك قوله 
في ' بحث ' وأ جر ' 'فالباء في بحث لخِلظِها تشبه بصوتها حَفقة الكفّ على الأرض. والحاء 
لصّحَلها* تشبه مخالب الأسد. وبراثن الذّئب ونحوهما إذا غارت في الأرضء والئاء 
لقث الب للتراب. وهذا أمر نراه محسوسا مُحصّلاء فأي شبهة تم تبقى بعده أم أي شك 
يَعْرضُ على مثله. ”"' فهو بذلك يرى أنّ العرب استخدمت البحث للتتقيب لما في 
حروفها من دلالة وإيحاء لهذا المعنى. 

ومن ذلك عنده: ' جر الشيء يجُرّه » قدّموا الجيم ؛ لأنه حرف شديتٌ وأوّل الجر 
بمشقة على الجارٌ والمجرور جميعاء ثم عقبوا ذلك بالراء» وهو حرف مكررء وكرّروها مع 
ذلك في نفسهاء وذلك لأنّ الشيء إذا جُرٌ على الأرض في غالب الأآمر اهترٌ عليها 
واضطرَب صاعدا عنهاء ونازلاً إليهاء وتكرّر ذلك منه على ما فيه من التَعْتعَة”© 
والقلّق.فكانت الرّاء لما فيها من التكرير؛ ولأئها قد تكرّرت في نفسها في(جر) و(جِرَرْتْ) 
أَوْفْقَ لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها.”” فواضح من هذا القول اعتماد ابن جني 
على مبدأ رتبّة الحروف وتواليهاء على حسب خصائصها وصفاتها من شدّة وتكرار بما 
يؤدي إلى مشقة واضطراب ومن ثم إلى العلاقة الطبيعية بين معنى الجر والأصوات. 

على أن المتتّع للأمثلة التى ذكرها ١‏ بن جني وتعليقه عليها قد يصل إلى الاقتناع بأنَّ 
هذه الظاهرة موجودة بالفعل في العربية» ولكنّه إذا كان موضوعيًا سيرى مظاهر التكلف 
في معالجته لكثير من الأمثلة '"؛ فهر في الأمثلة التى ذكرناها والتي لم نذكرهاء كان أميل 


.17-1١7177/9 نفسف‎ )7( 

(*) الْصّحَلٌ: البحة في الصوت أو اخْتداوه في بَحَح.ينظر:القاموس الحيط» 4/ 7. مادة( صّحِلَ). 
(7)الخصائص. ؟57/7١.‏ 

(*) التوعة: الاضطراب والقَلقٌ. بنظر: معجم مقاييس اللغة. /١‏ 778 مادةاتع). 

(8) الخصائص. ؟54/7١.‏ 

(9) وصف اللغة العربية دلالياء ص7”. 


إلى المواضعة منها إلى الحاكاة الصوتية.””'' فقد رأيناه يعدل» وقد أعوزه التحليل علىما 
يبدو عن التفسير السابق عندما اكتفى بتعليل بعض المسمّيات كد الفكُور' وأ الرفث " 
والرُديف ' و الطفل '» فقال'":ومنه الفكُورٌ للتُمْفَ والرَفْثُ للكسْر والرّديف؛ لأنه 
ليس له تمَكنَ الأول ومنه الطفْل للصي لتَْف والطّفْل للرخص وهو ضدُ الثشئن.”*© 
الأمر الذي لا يجعل في رأينا ما ذهب إليه السيوطي ”'''من افتتان ' ببديع مناسبة الألفاظ 
لمعانيهاء وكيف فاوئت العرب في هذه الألفاظ المقتّرنة المتقاربة في المعاني» فجعلت 
الحرف الأضْعف فيها والألْيْنَ والأخْفى والأمْهّل والأَهْمّس لما هو أذنى وأقلُ واخف 
عملاً وصوتاء وجعلت الحرف الأقوى والأشد والأظهّر والأظهرٌ والأجْهرَ لما هو أقوى 
عملا وأعظمَ حساً ”"'» منطلقاً للقول باستمرار ذلك في مجموع لغة العرب ؛ ومن ثم 
نسبته إلى ابن جني مذهباء جريا على ما قال به افتاناً ©") 

أمَا الدلالة الصرفية» فتُستفاد من الصيغ وأبنيتها.ففي اختيار المتكلم عرف بدلا 
منعارف» لأنّ الأولى جاءت على صيغة يجمع اللغويون القدماء على أنها تفيد المبالغة 


(10) وهو ما جعل جل أهل اللغة يُطيقون على إنكار هذه المناسبة.ينظر: فقه اللغة في الكتب العربية 
لعبده الراجحي؛: دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛. 4/ا9١م؛‏ ص 19-54. 

(11) الخصائص. ؟717/7١.‏ 

(*) الششنٌ: كل ما غُلْظ من عُضْو.ينظر: معجم مقاييس اللغة؛ / 0740 مادة! ششن). 

(12) وهو مذهب صبحي الصالح كذلك. ينظر: دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالح, دار العلم 
للملايين» طةء بيروت» ٠197١م.‏ ص .١16١‏ وهو مذهب تولى عبده الرّاجحي الردّ عليه والتقليل 
من أهميته.ينظر: فقه اللغة في الكتب العربية» ص 8". 

.67/١ المزهر‎ )13( 

(14) وهو قوله: إن رايت شِيْئاً لا يَنْقَادُ للك فيما رَسَمَاهُ ولا يُنَابِمُكَ على ما أورَدَْاه فأَحَدُ أَمْرَين: 
إمّا أن تكون لم تُنْهِم النْظَرَ فيه فيَقَعُدَ يك فكرُّك عنهُ . أو لأنّ لهذه اللغة اصُولاً وأوَائِلَ قد تخفى 
عا وقصُرٌ اسبَابُها دوئًا كما قال سيبويه: أو لأنّ الأول وَصّلّ إيه عِلْمّ لم يَصلْ إلى الآخر' ينظر: 
الختصائص». "/ ١714‏ 


“2 فكلمة عرف تزيد في دلالتها علىعَارفوقد استمدت هذه الزيادة من تلك الصيغة 
المعينة.فاستعمال كلمةعر فيد السمع بقدر من الدلالةلم يكن ليصل إليه أو يتصوّره لو 
أن المتكلم استعملخَارف' 100 

كما أنّنا لو أخذنا لفظة واحدة مثل ' لعب وأضفنا إليها وحدة صوتية أخرى مثل 
(ي) في أوّل اللفظة لزاد المعنى فأصبح للدلالة على اللعب من قبل مذكر في الوقت 
الحاضر. ولوأضفنا وحدة صوتية في وسط اللفظة مثل لاعب ' لدلّت اللفظة على 
شخص يقوم باللعب. ولو أضفنا وحدة صوتية في آخر اللفظة نموا لَعِبْتْ ' لدلّت على 
اللعب من قبَل مؤئث في الرّمن الماضي. وقدجعل التغيير في المعنى نتيجة تغير صيغة 
اللفظة. وهو من اختصاص المستوى الصرفي.فالمستوى الصرفي يدرس التغيرات التي 
تطرأ ”على صيغ الكلمات فتحدث معنى جديدا '.”''2 وقد تكون الوحدة الصوتية حركة 
واحدة كالضمّة؛ أو الفتحة» أوالكسرة أو التنوين» وقد تكون حرفا أو أكثر.*'" وكل 
وحدة صوتية ذات معنى تسمى :المورفيم(6غلم:ه1ة )”"''.فالمستوى الصرفي مكون من 
وحدات صوتية ضمن نظام لغوي معيّنء وأنَ المستوى الصرفي مرتبط بالمستوى 
الصوتي. 


(15) ينظر: الكت في إعجاز القرآنء ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن»ء ص ٠١5-٠١١4‏ وشرح 
ألفية ابن مالك لابن الناظيب ص :4١‏ والمنهج الصوتي للبنية العربية - رؤية جديدة في الصرف 
العربي- لعبد الصّبور شاهين. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروته ٠٠14ه-‏ 
4م ص .١١060‏ 

(16) دلالة الألفاظ ص 47 وينظر: العربية لغة العلوم والتقنية» ص ١78‏ . 

(17) علم الدلالة والمعجم العربي لعبد القادر أبو شريفة وداود غطاشة وحسين لافي» دار الفكر للنشر 
والتوزيع. عمان الأردن» 19446م, ص .١7‏ 

(18) نفسهء ص 17 ويظر: المنهج الصوتي للبنية العربية - رؤية جديدة في الصرف العربي-.؛ ص 
ناكر كا رةه 

(19) مناهج البحث في اللغةه ص 5١٠و‏ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ص .5١9‏ 


والملاحظ أنّ جهود القدماء كانت في الجال الصّرفي موفقة إلى حد بعيد 7". 
وأوضح الأدلة على ذلك ما بحثوه في معاني صيغ الزوائد وحروف الزيادة وعلاقتها 
بالأبنية: ''' وصيغ المبالغة. ”"'والأسماء المشتقة» ”"" وأبنية التصغير» ”؟" والتأنيث*") 
وغير ذلك. 

أما الدلالة النحوية» فتقوم على احترام نظام الجملة العربية أو هندستها بما يوافق 
رتبها المحفوظة وغير الحفوظة.فمن المعروف أنّ علماء العربية قد قسّموا الكلام إلى اسم 
وفعل وحرف وبينوا صفات كل منها. كما لاحظوا أن حركة الأسماء متغيّرة» وما خرج 


(20) ينظر:الدراسات اللغوية عند العرب. ص 478-477 ومصّفات اللّْحن والتثقيف اللغري حتى 
القرن العاشر الهجري لأحمد محمد قدّورء منشورات وزارة الثقافه دمشق؛ سورية؛ 1441١م4‏ ص 
والدراسات اللغوية عند العرب» ص 1477 -478. 

(21) ينظر على سبيل المثال: شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش؛ تحقيق فخر الدين قباوة: المكتبة 
العريية يحلب. ط١1797/1.-141775مء‏ ص 40-74. ١١1-1٠١‏ والممتع في التصريف لابن عصفور 
الإشبيلي: تحقيق فخر الدين قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروته ط4. 179484ه- 
م0١7494-01‏ والتكملة وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي. لأبي علي الفارسي؛ 
تحقيق حسن شاذلي فرهود.ء ديوان المطبوعات الجامعيق ابن عكنون الجزائره 1944م ص ؟١؟-‏ 
117-11. 

(22) ينظر على سبيل المثال: كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. عالم الكتب. بيبروت» دت». 
"١ /"‏ و8/4١٠‏ و التكملة .1١9-75١8/7‏ 

(23) ينظر على سبيل الثال: اشتقاق الأسماء لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي. تحقيق 
رمضان عبد التواب. وصلاح الدين الهادي. مكتبة الخانجي مصر. ٠٠4١1ه-0٠198م‏ 119-11 
الصاحي في فقه اللغة» ص 5-55 والمزهرء /١‏ 747-7406 والخصائص» ؟77/7١-171.‏ 

(24) ينظر على سبيل المثال: اللّمَعْ في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني تحقيق حامد المؤمن, عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربيق ط1,ء بيروت» 6٠115ه-14846م,‏ ص 587-117/6. 

(25) ينظر على سبيل الثال: المذكر والمؤنّث للفراء. تحقيق رمضان عبد التواب» مكتبة دار التراث» 
القاهرة. 916١م‏ ص 174-67 والمذكر والمؤنث لابن التستري؛ تحقيق رمضان عبد التواب. 
مكتبة الخانحي. القاهرة, دار الرفاعي؛ الرياضء 1407١ه-19447ام‏ ص 111-47. 


1١١ 


ين 


عن ذلك عدوة قينا و2 عَنُوا الأفعال مبنية» وما خرج عن ذلك فهو معرٌ فإذا 


وضعنا ا ا د 
نقول:شكر موسى عيسى موسى يتوجب أن يكون موسى هو الشاكرة لأنّ أصل ترت 
الجملة الفعلية لأَمْن اللبس» تماما كما تقول ( شكرٌ زيدٌ عمرا )6.'" ومن هنا يتبيّن أنّ 
التركيب والإعراب عمليتان متّصلتان توضح إحداهما الأخرى؛ نأي اختلال في ذلك 
يجعل من العسير أن بة ا :إلا تصدق في وسط الصحراءء فهو هل 
يعقل في ثوان النفط كذاب العين تنضخ) '*") 

على أن الدلالة المعجمية 0 وإن كانت تعكس المعاني التى كانت عليها في 
أصل الوضع» فإنّ الدلالة الاجتماعية للكلمات تظل تحتل بؤرة الشعور ؛لأنها المدف 
الأساس في كل كلام.فلكل كلمة من كلمات اللغة دلالة معجمية أو اجتماعية تستقل 
عما توحيه أصوات كلمة ما أو صيغتها من دلالات زائدة على تلك الدلالة الأساسية» 
وهي التي يطلَقٌ عليها الدلالة الاجتماعية."" ولكنّ الجانب المعجميء في رأيناء يظل 


(26) الكتاب. ١71/١‏ والمقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد ‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» 
عالم الكتب. بيروته لبنان» دت. 7/١‏ والجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي» 
تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. ط" . منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. لبنان» 
7ه 1941م ص 77. 

(27) علم الدلالة والمعجم العربي. ص ١4‏ وينظر: العربية لغة العلوم والتقنية؛ ص ١76‏ . 

(28) دلالة الألفاظف ص 148 وينظر: علم الدلالة النظرية والتطبيق» ص .5١‏ على أنّ من الباحثئين 
المعاصرين من لاحظ مبالغة بعضض الدارسين الحدثين في تأكيد هذه الدلالة» إذ يرون أنها هي التي 
تُعْطي الكلمة دلالتها وليس المعجم.ينظر: مصنّفات اللّحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر 
المجري؛ ص .1١‏ 

(29) نفسهء ص 44-48. وقد عمد بعض اللغويين من الحدثين إلى التفريق بين الدلالة المعجمية 
والدلالة الاجتماعية» وإن كان يصعب الفصل بينهما عملياً للتداخل الحاصل انطلاقاً من أن المعنى 
المعجمي لا يحدّد إلا ضمن ما تواضع عليه الجمهرر, فتحدّ دلالته اجتماعيا؛لآنَ المعاجم وإن كانت 
مهمّتها الأساسية هي توضيح تلك الدلالات الاجتماعية؛ غير ألها قد تعرض لبحث مسائل في 
النحو والصرف.(ينظر على سمبيل المثال:اللغة العربية معناها ومبناها. ص 784). الأمر الذي عدّه 


اقرب الجوانب جميعا إلى الدلالة الاجتماعية ؛ لأنّ المفردات ودلالتها لاتدوّنُ في المعجم 
إل بعد اثفاق اجتماعي يقوم على المواضعة والعُرف.وتمكل هذه الدلالة نقطة البدء 
للدلالات الأخرى التى تضيف إليها ما تكتسبه من معان تتّصل بالاستعمال إضافة إلى 
معاني الصّيغ والمواقع السياقية.:(70) ولنا وقفة متآئية عند هذا الجانب لتحليل كثير من 
أمثلته وما يتصل بالثروة اللفظية من مشكلات دلالية. 

١)-الأصل‏ والفرع: 

أ-الأصل لغة: 

الهمزة والصاد واللآم أصول ثلاثة متباعد بعضها عن بعض. أحدها الأصل أساس 

شيء؛ أي ما يقوم عليه» وجمعه أصول لايكسّر على غير ذلكء وهو اليأصُول. يقال: 

7 مؤصل وأصلّ الشيء”: صار ذا أصلء وكذلك تأصّل.وقال الكسائي (ت189١ه)‏ 
في قولهم: لاأصل له ولا فصل: إن الأصل الحسب والفصل اللسان. (١7)ويقال:‏ محدٌ 
أصيلٌ. والثاني الأصلّة: الحبّة العظيمة وهي أخبث الحيات*» وفي الحديث في ذكر 
الدّجّال (كان رأسه أصلة)""". والثالث: الأصيل: ما كان من النّهار بعد العصر إلى 


إبراهيم أنيس معياريا لم تلتزم فيها المعاجم العربية القديمة الطريق السوي في عرض مفرداتها حين 
جمعت بين المطرد القياسي والشّادٌ السماعي. (دلالة الألفاظ ص 20). ولكن يشفع للغويين؛ في 
رأي الباحث نفسه. في عدم تفريقهم بين الدلالة المعجمية أن المعاجم قديمها وحديثها تَّخذْ من 
الدلالة الاجتماعية للكلمات هدفاً أساسياً لماء فلا غرابة الأ يرق بعض اللغويين؛ ونحن منهم بين 
الدلالتين مقتنعين بأنْ ذكرنا للأولى لايعنى به سوى الثانية. دلالة الألفاظ ص 0١‏ وينظر: المعاجم 
اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث؛ ص 218 .٠١‏ 

(30) مصنّفات اللّحن والتثقيف اللغري حتى القرن العاشرء ص .4٠0‏ 

(31) مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسا بوري الميداني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد منشورات 
دار النصر» دمشقء بيروت» دت» ؟717/7. 

(*) ذهب ابن سيده في ( باب اليّات نعوتها وأسمَّاؤها) إلى أنّ الآصلَة' حَيْة مثلُ الرْحًا مستديرَة 
خالا من كدر ولا قروا ا حك رك خبرية الفتزه رط لدي في الأرض وتطْحَنُ 
طحن الرحًا وحور د والنّحوز: أن تَطْحَنَّ وتَقَدُم ويقال: هي من دَوَاهي الات وهي قصيرة 
عَريضّة مثل الفَرّْخ يِب على الفارس والجَمْمٌ أصّل. المخصصء .١١4-٠١١8/8‏ 

(32) ينظر:صحيح البخاري. لفففة 


المغرب» ويقال له العَشِي» وجمعه أصل وأصْلان وآصال. ويقال: أصيل وَأْسْلَةَ وجمعها 
أصائل ”*". 


ب-اللاصل اصطلاحا: 

تمَتدّ فكرة الأصلء وهي عماد القياس وما يستتبعه من تعليل؛ إلى مختلف مجالات 
البحث اللغوي من نحو وصرف واشتقاق؛كما يطال المسائل الفقهية التي كانت تنصرف 
إليه لاستقرار مسائله المتشعبة.(7”15) 

وعلى الرغم من ترداد كلمة الأصل في كلام القدماء» فإنٌ معناها لا يخلو من شيء 
من الإبهام ؛ لأنّ كلاً منهم تطرّق إليه بحسب تصوّره ومفهومه للظاهرة التى هو بصدد 
دراستها التعرّض إلى مفهوم الأصل بحد يحدّه. (75) فنجد ابن جني في ( باب مراجعة 
الأصل الأقرب دون الأبْعَّد) يطلق لفظة (الأصل) على الحال الأولى التي يكون عليها 
الشيء؛ من ذلك تعليله لضم الدّال في قوهم (مارأيئه مذ اليوْم) والأصل(م3)بالتسكين: ' 
إنهم لا حركوها لالتقاء السّاكنيين لم يكسروهاء لكنّهم ضمّوها ؛ لأنّ أصلها الضم في' 
مَنذ.(05) 

أمًا ابن فارس فيرى الأصل في القول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشئهاء ثم 
على رسوم العرب في مخاطباتها ومالها من الافّنان تحقيقاً ومجازا.فلّوْ أنّ متوسّما” بالأدب 
م يعلم ما إذا كانت العرب تنكم في التفي بما لا تتكلّم به في الإثبات لنقصه في شريعة 
الأدب عند أهل الأدب ؛ لأنَ ذلك يرُدد دينه أو يجره لأثم. كما أن متوسما بالتحو لو 


(33) معجم مقاييس اللغة» ١/4١٠»ء‏ مادة( أصل) ولسان العرب؛ .١ 7١١05‏ مادة( اصل) وينظر: 
الكليات؛ /١‏ 184-1484مادة ( الأصل). 

(34) القياس في النّحو مع تحقيق باب الشّادَ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي لنى إلياس» 
ديوان المطبوعات الجامعيق طاء الجزائر» 6ه - 46 ام ص فضرة 

(34) القياس في النّحو مع تحقيق باب الشّادَ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي لنى إلياس» 
ديوان المطبوعات الجامعيق ط". الجزائر» طانته ص 3"9. 

(35) التصائص. ؟/ 7"137. 


سئّل عن أصل القسّم وكم حُرُوفهء وما هي الحروف الخمسة المشبّهة بالأفعال التي يكون 
لك مين اح الاك لكر ع الى سي 
نين وتابعه في ذلك ابن الأنباري (ت /الاده) الذي أورد < حَجّج البصريين والكوفيين 
في كون أحد البتَاَئيْن:الفعل والمصدر أصلاً للمشتقات 90 

أمَا أبو البقاء الكفوي (ت 94١٠ه)فقد‏ تعرّض لمفهوم الأصل اصطلاحاء فرآه 
يتمكل في المعنى الأول الذي توؤل إليه كلّ صورة: فالأصل في الدين التوحيدء والأصل 
في الكلام الحقيقة لا الجازء والأصل في الألفاظ اختلافهاء والأصل في الكلام التصريح 
وهو الإظهارء أي إظهار معاني الكلام» والأصل في بحث الألفاظ هو النقل لا العقل. 
كما يتمكل الأصل في الحكم الذي يستحقه الشيء بذاته» فاصل الأسماء الإعراب» 
وأصل الإعراب أن يكون بالحركات ؛ وأصل الفعل والحرف البتاء'4") 

ول الرقم من تخي كر الأسره !ا 41 كل العا الذي نتيي عليه غير 
ويُفْتقَرٌ إليه ولا يَفتَقِرُ هو إلى غيره 9". فيصير بذلك الحكم الذي يستحقه بناته؛ وهذا 
ما نلمحه في مختلف الأصول والقضايا التى يرد فيها ذكر الأصل والفرع. ويهذا الاعتبار» 
فهو يكاد أن يكون فكرة مجرّدة أو صورة ذهنية تتمكل هي وما يتفرع عنها في تطبيقاتها 
المشخخصة 47 

ومما سبق ذكره مخلص إلى القول:إنّ الأصل هو ما ينيني عليه غيره» وفي الاستعمال 
هو أولى حالات الحروف أو الكلمة قبل أن يطرأ عليها تغيير كأن يقال:إنّ أصل الألف 


(36) الصاحي في فقه اللغة» ص 4؟-56. 

(37) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيينف .510-1775/١‏ 

(38) الكليات؛ ١/184-١1١7ء‏ مادة( الأصل). 

(39) نفسهه ١/188مادة‏ ( الأصل) وفي قضايا فقه اللغة العربية لصالح بلعيد. ديوان المطبوعات 
الجامعية: الجزائر» » دت. ص 8/. 

(40) القياس في النحوه ص7". 


في قال واو(قوّل)وأصلهافيباع ياء (بيع) ثم تحركت المادذكان وانفتح ما قبلهما فقلبت ألفاء 
وإنّ أصل باعبيع» فتحركت الباء وانفتح ما قبلها فقلبت أ (41) 

ومبدأ الأصل يعتمد على مفهوم رياضيْ خصوصا في الاشتقاقات التي بينها صلات 
القرابة ؛ لأنٌ المسائل الفقهية إِنّما تتفرّع عمًا يبتنى عليها وما قيس عليه من الأصول؛كما 
يعتمد على نظرة تاريخية من حيث ظهور الصيغ في وقت أسبق من الصيغ التي 
تلتها.فمن حيث الدلالة على الكمية» أي الدلالة على الأشياء. نجد التعبير بصيغة 
الإفراد والتثنية والجمع بحيث جعل العلماء المفرد هو الأصل وما سواه فرعٌ له.”"؟' أمّا 
من حيث الدلالة على الجنس والعدد فقد جعلوا المذكر هو الأصل والمؤئّث فرعٌ 
عليه.9؟أوعند تعظيمهم الشيء و تحقيره نهد المكبر والمصمّرء فالمكبرهو الأصل والمصغْر 
هو الفرع.”'؟' كما نظروا إلى الفعل ودلالته الزمنية» فجعلوا الماضي والمستقبل والحال 
وأي زمن آخر هو فرع عنها. '*1) 

ومما تقدّم من أمثلة يتبيّن لنا أنّ أحكام علماء اللغة بأنّ الأصل في بعض الأشياء 
كذا ولعله كذاء ليست من باب تسليط الاعتبارات العقلية على أوضاع اللغة» وإنّما هي 
أحكام وقوانين مستنبطة من استقراء الكلام وعقد المقارنات.ومما يصدّق قوهم هنا أن 
هذه الأشياء التى سمّوها أصولاً تقدّم لنا تفسيرا بيّنا للظواهر التى نلمحها في الواقع وهو 
. الى 45 


(41) معجم المصطلحات النحوية والصرفية محمد سمير نحيب اللّبدي مؤسسة الرسالة ودار الفرقان» 
بيروت. لبنان» ط؟ء 7ه-1985اب ص ١١.ء‏ مادة ( أصل). 

(42) في قضايا فقه اللغة العربية» ص .8١‏ 

(43) القياس في النحوء ص 1". 

(44) في قضايا فقه اللغة العربية» ص .8٠‏ 

(45) ينظر:زمن الفعل في اللغة العربية قرائته وجهاته - دراسة في النحو العربي- لعبد الجبار توامق 
ديوان المطبوعات الجامعية 194814م: ص 7. 

(46) القياس في النحوه ص 45. 


ع-الغرع لغة: 

الفاء والراء والعين أصل صحيح يدل على عُلْوَ وارتفاع ومو وسُبُوغ. فالفرعٌ» 
وهو أعلى الشيء. ويجمع على فروع؛ لايكسئر على غير ذلك.وفْرَعْتُْ الشيء 
فَرَعا:عَلّونُه. ويقال: أفْرَعَ بنو فلان إذا انتجعوا في أوّل النّاس.والفَرَعٌ المالُ الطّائل المعَد 
والأفرّعٌ: الرّجُل النَامٌ الشغر وقد قرع ”)) 

د- الفرع اصطلاحاء ' 

الفرع هو ما كان جزءاً من الأصلء أي أنه متفرّع عنه» فالضّمير ' هوا مثلاً أصل في 
الدلالة على الغالب وله فروع تتفرع عنه» وهي كل ضمائر الغائبين من مثل:هي وهما 
ةرمل ذلك فالفرع هوقا وان علق ا لكلا 

ه - علاقنّ الأصل بالفرع : 

لم يِعْنَ اللغويون القدماء بمعنى الكلمة وما تدل عليه فحسب. بل اعتنوا كذلك 
ببحثي الاشتقاق والأبنية المتعلقين بشكل الكلمة ومادتها.على أنّ من الصعوبة بمكان 
الفصل التامٌ بين المبنى والمعنى وإفراد كل منهما بالبحث دون ملاحظة الوجه الآخر ”*" 
وعلى هذا الأساسء فإنّ بحث الاشتقاق ورد الألفاظ إلى أصوها لابدَ أن يتغيّر فيه 
المعنى» فهو الذي يعين على معرفة الأصل ويدلّ عليه.””' وقد رأى ابن فارس أنّ للغة 
العرب مقاييس صحيحة وأصولاً وفروعاً تحمل عليها””» ثم قال:إنَ لعلم العرب 
أصلاً وفرعاً.أمّا الفرع» فمعرفة الأشياء والصفات كقولنا:فرَسٌ ورجُل.وآمًا الأصلء فهو 


(47) معجم مقايبس اللغة» .594١/4‏ مادة ( فرع) ولسان العرب. 17/4 7.ء مادة( فرع). 

(48) معجم المصطلحات النحوية والصرفية» ص »17١‏ مادة (فرع). 

(49) لسان العرب. 547/8, مادة ( فرع). 

(50) في قضايا فقه اللغة العربيقه ص 8/. 

(51) فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية للكلمة العريية وعرض بنهج العربية الأصيل في 
التجديد والتوليد لمحمد المبارك دار الفكر. طه؛ بيروت»: 1917ب ص 167. 

(52) معجم مقاييس اللغة؛ .١/١‏ 


١7/ 


القول على موضوع اللغة وأوليتها ومنشئهاء ثم على رسوم العرب في مخا طبتها وما لها 
من الافتتان تحقيقا ومجازا 09 

والئّاس عنده في 'ذلك رجلان: رجلّ شغِلَ بالفرع فلا يعرف غير وآخرٌ جمع 
الأمْرَيْن معاء وهذه المرتبةالعلياء ذلك أنّ طالب العلم العُلُويّ يكتفي من سماء ' الطّويل 
بالطويل» ولا يَضِيرٌه أن لا يعرف الأشّقٌ ' ( الطويل )و الأمَن ( الطويل طولاً فاحشاً)» 
وإن كان في علم ذلك زيادة فضل.وإنّما لم يفره ذلك خفاء ذلك عليه ؟ لأنه لايكاد يجد 
منه في كتاب الله جل ثناؤه شيئاً فبُحْرَجُ إلى علمه ؛ ويقل مثله أيضاً في ألفاظ رسول الله 
إذ كانت ألفاظه لذي السّهلة العذية”!*) 

وإذا كان ابن فارس قد ركز على وجوب المعرفة لما يصب في حقل الأصولء فإنه 
في المقابل رأى في عدم إظهار المراد من سؤال ما يتعلق بالفروع أمرا مسوغا ولا يعَدَ 
نقصاً شائناً ؛ لأنّ الكلام العربي أكثر من أن يحصىء وإن كان العلم به زيادة فضل؛ إذ 
لو سيل متوسّم بالأدب عن ْم والتسويد؛ كإحدى الطرق في علاج النوق» فتعفف في 
أمر الإجابة لم ينقصه ذلك عند أهل الأدب شيئاً ؛ لأنّ الأمر متعلّق بالفروع دون 
الأصورل 09 

أما ما نص عليه ابن جني في الخصائص في ( باب في أن ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب »قائلاً: ' آلا ترى أنك لم تملمّع أنتَ ولا غيِرُكَ اسم كلّ فاعل ولا 
مفعول» وإنّما سوَعت البَعْض ففقِسْت عليه غيرّه. فإذا سمِعْت ( قامَ زَيْدُ) أجَرْتَ « 
ظَرْفَ يشرً)؛ و( كَرُمَ خالِدٌ)» فيفهم منه أنّ الفرع هو الْقِيسُ وأنّ الأصل هو الْمقّاسٌ 
عليه.**“» وهوما جعله النحاة واللغويون ركنا من أركان القياس””"» 


(53) الصاحي في فقه اللغة. ص 718-177. 
(54) نفسهف ص 74. 

(55) الصاحي في فقه اللغة؛ ص 560-574. 
(56) الخخصائص. /١‏ /7"61. 


1١4 


وقد ذهب بعض الدارسين اللحدثين إلى أنّ المعاجم العربية» فيما يبدوء لم تقتصر 
على هذا النَوع من الدراسة لمعاني الألفاظ ولم تحاول ربط أواصر القربى بين المفردات 
التي تشترك في أصل واحد ولا تحليل تعدّد معاني الكلمة الواحدة أو الرّبط بينهاء إلا 
إذا استثنينا معجم مقاييس اللغة لابن فارسء الذي هو مكل رائع للمعاجم التى تعنى 
بمعاني الألفاظ ومحاولة الرّبط بينها وإعادتها إلى أصول تفرّعت عنها.*”2 فقد لاحظ ابن 
فارس أنّ الناس ألفوا في جوامع اللغة ما ألفواء وم يُْربوا في شيءٍ من ذلك عن مقياس 
من المقايبس ولا أصل من الأصول الذي أومأ إليه وهو باب من العلم جليل وله خطرٌ 
عظيم.وقد صدّر كل فصل منمعجم المقاييس بأصله الذي يتفرع منه مسائله.”"*' وهو 
يعني بالمقاييس ما يسميه بعض اللغويين (الاشتقاق الكبير) الذي يرجع مفردات كل مادة 
إلى قدر معنوي مشترك بينهاء وإن كان لا يعتمد اطراد القياس في جميع مواد اللغة. 5) 
وعن ذلك يقول ابن فارس: أجمع أهل اللغة؛ إلا من شد منهم؛ على أنّ للعرب قياسأء 
وأنّ العرب تشتق بعض الكلام من بعض.وأنَ اسم الجن من الاجتنان. وأنّ الجيم 
والتون تدلآن أبدا على السّتر. تقول العوت للدرع: جنّة. ..وهذا جِنِن» أي هو في بطن 


أن أو 5 ا 


(57) ينظر: شرح جمل الزجاجي لجحلال الدين ابن هشام الأنصاري؛ دراسة وتحقيق علي محسن مال الف 
عالم الكتب. بيروت؛ ط١ء‏ 406١1ه-9486١اب‏ ص7068 والاقتراح في علم أصول النحوء ص45 
والصاحي في فقه اللغةء ص 817-55). 

(58) فقه اللغة وخصائص العربية» ص690١.‏ 

(59) معجم مقاييس اللغة» .١/١‏ 

(60) ينظر: مقدمة تحقيق معجم مقاييس اللغة» .579/١‏ 

(!6) الصاحي في فقه اللغة» ص 57-55”. 
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والحق أن فكرة الأصول في معجم مقاييس اللغة هي حصيلة العدول عن نظام 
التقاليب الذي كان قائما عند رائدي المدرستين المعجميّتين: الأولى والثانية» فعدّت 
بذلك أولى الخصائص التي انفرد بها مععجم ابن فارس عن سائر المعاجم الأخرى وتبنّاها 
فكرة دعا إليها وعَمّد إلى بلورتها في معالجة مواد كتابه بعد أن كان للخليل وابن دريد 
فضل الإشارة والتمهيد لها في بعض مواد كتابيهمأ العين» والجمهرة ' بحكمهما مصدرين 
عاد إليهما ابن فارس في جمع أغلب مواده اللغوية.'"") 

على أنّ المتصفح لمعجم مقابيس اللغة يجد مواده إمّا على أصل واحد وإمّا على 
أصلين أو ثلاثة أصولء وقد يتعدّاها في ذلك إلى أربعة أو خمسة أصول ”" لينبّه فيها 
على ما ليس بأصلء كأن يكون الحرف محوّلاً من حرف آخر.ومثال ذلك قوله في (أ5)' 
وأما الهمزة والذال فليس بأصلء وذلك أن الهمزة فيه محوّلة من هاء:”'''.كما يلاحظ أنه 
قدّم هذه الأصولء ثم بنى عليها فروعاء ومن ذلك قوله: ' الهمزة والخاء والراء أصل 
واد إليه ترجع فروعه. وهو خلاف التقدّم'”'' وحمل الفروع على الأصول يكون 
لعلاقة تربط بينها لفظأ ومعنى» وإن غابت العلاقة عدّها شادّة نحو قوله في مادة( هدج) 
الدّالة على ضربر من المثلي والحركة:ومما شد عن هذا الأصل التهدج: تقطمٌ 
30 


(62) ينظرعلى سبيل المثال:معجم مقاييس اللغة» "/ 7 مادة ( حلير) ويوازن بما جاء منها في العين. 
3٠٠١-7‏ مادة ( حذير)و(ينظر على سبيل المثال:معجم مقاييس اللغة. 55/7, مادة( هيف) 
ويوازن بما جاء منها جمهرة اللغة» 2177/7 مادة ( هيف). 

(63) ينظرعلى سبيل المثال: معجم مقاييس اللغة» 6141181١ »1١7/١‏ 14817 المواد (أرَ أخ أل» 
أنى» بل). 

(64) امعجم مقاييس اللغة» .1١7/١‏ 

(65) معجم مقاييس اللغة. /١‏ ٠/اء‏ مادة( أخر). 

(66) نفس 4/58 4. مادةء ( هدج). 


وإذا كان ابن فارس قد عمد إلى التدليل على مبدا الأصالة في بعض الكلمات 
والفرعية في بعضها الآخر أو حملها على تلك الأصولء معلنا عن ميلاد نظرية أراد ها 
أن تكون ذات معالم واضحة خاضعة للدراسات والمناقشات الجادّة حوفاء فإن مثل هذه 
الاستثناءات» كما أشرنا قبل» لا تعدو أن تكون ضربا من الاستقراء غير الام لموادٌ 
كتاب يالعينى' الجمهرة كما سقطت إلى ابن فارس في مقاييس اللغة مكلا لمعاجم الألفاظ 
وتغييباً كذلك لحقّ معاجم المعاني في التدليل على الأصول والفروع على نحو ما نجده في 
كتاب المخصص الذي يعد أكثر أمثلتها أهمية على نحو ما سنتثيته من استنطاقنا لمواده. 

فمن عبارات التركيز على عبارات العلاقة بين الأصول والفروع ما ورد في باب 
(الإفزاع والخوف)من المخصص: 'صاحب العين:الْحَثَرُ:الخيفة» وقد حَلْوِرَئَهُ حَدَراء ورجلٌ 
حنيرٌ وحَثْرٌ وحَادُورَوحادُورَة:شديدٌ الحدّرء وحازرٌ: مُتَاهّبَ مُعِدّ وفي التنزيل:او إن 
لجميمٌ حَاذِرُون)””" أي مُعِدّونء ومن قرا( حَذرون) اراد فَزَعُون”* 
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(67) الآية 657 من سورة الشعراء. وتجدر الإشارة إلى أنّ و(حذرُون) بالقصْر و9حَاذِرون) بالحَدَ لغتان» 
علماً أنّ كتابتهما في رسم المصحف بطرح الألف. وهي بالألف قراءة الكوفيين وابن مسعود وأبي 
عمرو بن العلاء وابن ذكوان وهشام من طريق الداجوني» ويطرحها عند الباقين.يقال: حَلِر يحدّر 
فهو حيره وحازر, إلا أنّ ' حازراً فيه معنى الاستقبال.وقد قيل: إن معنى ' حَذِرونَ 
خائفون.ومعنىحاؤرون مستعدون بالسلاح وغيره من آلة الحرب. ينظر:كتاب الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق محبي الدين 
رمضانء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. ط1017-14١-1941م 6١/7‏ ١وإملاء‏ 
ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد لله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري, دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ بيروت,. لبنان» 1749ه-19174م4 7/ 1717م وإيضاح 
الرموز ومفتاح الكنوز الجامع للقراءات الأربعة عشر لمحمد بن خليل بن أبي شمس الدين بن عبد 
الله الشهير بالقباقي؛ دراسة وتحقيق فرحات عياشء ديوان المطبوعات الجامعية؛ بن عكنون, الجزائر» 
6م. ص 75اومعاني القرآن للفراء. ؟/ .78٠9‏ 

.١176/١7 المخصصء.‎ )68( 


حم 


وجاء في باب (الأرض الغليظة من غير ارتفاع والصلبة)من أن أبو عبيد: المجذرية: 
)م 


الأرض “*المخذيئة .ابن دريد: وهيٍ الجذرياء وهو ما أورده ابن فارس ضمن مادة 
(حنر). فقال: الحاء والذّال والراء أصل واحدٌّء وهو من التّحَرّر والتيقظ. يقال:حَرر 
يحدَرُ حَدَراء ورجُلٌ حَلِرٌ وحور وحِذْريَان متَبَقظ متحرز. وقركت: (وإنا لجميع 
حَاذِرُونَ» قالوا: متهيو ن. و( حَلرِرُونَ):خاتمون.والحنورة الفَرّءٌ م.فأمًا الجذريّة:فالمكان 
الغليظ.ويمكن أن يكون قد سمّي بذلك لأئه يُحْدَرُ المشوم عليه 9*0 ْ 
فالملاحظ على هذه المادة أن ابن سيده كابن فارس يعد صيغة ( حذير) أصلا” خمل 
“عليه فرع واحدٌ من جهة اللفظ وذلك حين قال:ِالحدْريّة ومثلها(ال يذرياء)؛ بزيادة لم تكن 
من المادة المكوّنة للأصل.أمًا من جهة المعنى» فكون المشي وجرّد الوقوف على الأأرض 
الخشنةكما دلت عليها عبارة أبي عبيد يستوجب بشكل تلقائي الحيطة والحثر من وقوح 
ما لا تحبّذه الننفسء. وهو أمر عر إذا ما قيس بالأرض التي لا نتوء بها.وذلك ضرب 
من المغامرة التي تتطلب كثيراً من الاستعداد والإعداد وهو ما أوضحه الخليل مير 
لقوله تعالى:(وَإن لجميعٌ حَذِرُونَ)؛ أي مستعِدّون.”'" وهو ماذهب إليه الفراء في تفسيره 
لها من وجهين بقوله:و(إنًا لجميعٌ حاذرون») يقولون:مُؤْدونَ في السّلاح.يقول: دَوُوا أداة 
من السّلاح وحَِرُون» وكأنّ الحاذر:الذي يحَدَرُك الآن.وكانّ الحَذِرٌ: المخلوق حَلررا 
لاتلقاء إلا حنيرا'.”""' و الحَذْريّة لفظ مؤنثُ على وزن' الفِغْليّة فرِعٌ محمولٌ على الأصل' 
حَلِر وهو من مسموع كلام العرب أتى به ابن فارس وابن سيده قياس على ما وجداه 
موفورا عند كلّ من الخليل وأبي عبيد من أنّ بعض قبائل العرب. كقبيلة بني أسد بن 


.46/٠١ نفسفى‎ )69( 

(70) معجم مقاييس اللغة» ”//71. 

(71) العينب / 144كء مادة( حذزر). 

(72) معاني القرآن للفراء؛ ”/ 718٠١‏ وينظر: إملاء ما منْ به الرحمن. ١77/7‏ وتنوير المقباس من تفسير 
ابن عباس لعلي محمد الضبّاعء دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان» دته ص 7١4‏ وتفسيرمفردات 
ألفاظ القرآن الكريم مجمع البيان الحديث لسميح عاطف الزّينَء دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة 
بيروت. لبنان» ط؟. 1104ه-1444م ص 114). 
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خزيمة» كانوا يطلقون اسمحُذارعلى قاضيهم أبي ربيعة”"' ولم يكن ذلك منهم جزافاً ؛ 
لأنّ القاضي يُحْتَكم إليه ولابدّ أن يتَصف في أحكامه باليقظة والاحتراز من أن يخرج 
عن حدود العدل في حق من يقضي له أو يقاضيه. 

وجاء في باب( الغضّب)من المخصص” أبو عبيد: عَفْربْتُْ له إذا كان حيّاء فإن كان 
37 قيل: غفيبت به... وقال: رجل عض يعْضْب ويا الك ويك فر وقال: 
فصل قَوْمٌ من أهل اللغة بينَ العْبْظٍ والعْضَّس فقالوا: الغيظ أشَدُ من العُضّبء وقال 
قوم سَوْرَة العُضّب أوَلَهُصاحب العين: رجُلّ عَفْيُبٌ وغضب وعَضُوبْ. سيبويه: هو 
عَضْبانٌ والجمع غِضاب» وقد أغضّبّه ذلك. وقال ابن جي: العْضَبُ مشتق من غضبّة 
الرّاس وهي حِلْدَئه أي صار حَمْيُ قليه إلى حِلْدَة رأسه كما قيل: أبْفَ أي حَمِي أنْفَهُ 
عَنَا عاحي: الفين: رخل عفتوب زافراة عفُوة رن ع 7 

وجاء في بابي (الجبال وما فيها)و( نعوتهاء أي الصّخرء من قبل رخاوتها وتنخرها 
وعِرّضها):صاحب العين:العْضبة:الصّكرة الصلبَة المرَكْبَة في الجبل المخالفة 
لف قطرس:الكعت والكفنة: المتكرة الرقيقة. ابن دريد:هي صخرة مستديرة...وقد 
تقدّم أنّ العْضْبّة طائفة من الجبّل. '*”كما أورد ابن سيده في (باب الحيّات ونعوتها 
وأسمائها)فاورد قول صاحب العين من أن العُضوب: الحيّة المخبيغة "097 

ومما جاء منه أصل واحدٌ وحل عليه فرع كذلك قولابن فارس:الخين بلعو 
أصل صحيح يدل على شدَة وقْوَ رة.يقال: إن الغفنة: الصخرة الصلبّة. قالوا: ومتة'إنسق 
الكْقي +الأله افعناه الخطط: يقال: فين لشب عضاء وهو عفمان” وغصوت: 


(73) العين ”7/ ,٠٠١‏ مادة( حذزر). 
(74) المخصص» 37١/1‏ . 
5)لمخصص». 1١‏ ل 45 


.١١١/ 48 المصدرتفسه.‎ )76( 


وف 


ويقال: عَفْربْتُ لفلان» إذا كان حيًّا ؛ وعْضْربُتُْ به إذا كان ميّتا...ويقال: إِنّ المُضُوب: 
الحية العظيمة "90 5 

ويبدو من استنطاقنا لمادة (غضيب) أن معناها في أصل الوضع يتّصل بالصخرة 
الصّلبة ل فيها من شدّة وقوة وَأ وهو معنى حسّي» ثم حُملّ عليه الغضّب أصلا 
يجرداء لأنه ذا سر ويشْكَدُ غَيْظاً وسّخْطاًكما حُمِل عليه فرِعٌ يُطلق على الأفعى في 
خبثها أو عِظمِها.على أنّ تتبّعنا لهذا الفرع المقيس من حيث المبنى والمعنى أوقفنا على أله 
مكوّن من الجذور الثلاثة المكوّنة لأصل المادة مضافٌ إليها حرف مُنوع للمعنى هو 
الواو.أمًا من حيث المعنى» فالعلاقة وطيدة بينه وبين الشذة والقوة اللتين تدلان عليها 
المادة الأصلية ؛ وذلك لائصاف الحيّة أو الأفعى بالخبث(دون العِظم) الذي تستتبعه شدّة 
اللذغ الواقع على المصّابٍ وخطورة ذلك عليهء وقد وجد فيه ابن سيده سببا ضعيفا في 
إحداث الأذى. وهو ما استبعده ابن فارس نفسه حين صدره بقوله: ' ويقال: إن 
العُضوب: الحيّة العظيمة. 

؟)- إطلاق الدلالم: 

أ-الإطلاق لغةّ: 

ارتبط مفهوم الإطلاق بالدلالة على الفتح والتّخلية والإرسال.””" يقال: اطلّق 
الأسيرء وهو طَلِيقٌّ:خلأه وحرّره من قيدهء وهومن الطُّلقًاء. وأطلّقتُ النّاقة من عقالاء 
وهي طالِقَ وطُلَق وإيلَ أطلاق.وناقة طالِقَّ: ترعى حيث شاءت لاتمنع والطّلق: الشيء 
لد دعر عنه فلم يُحُظر. ويقال للظي إذا مر لا يلوي على شيء: قد 

تطلق. وطلق السليم وهو مطلق: إذا سكن وجعة من سم. ). واستطلق الرراعي ناقة لنفسه: 

إذا خلآها. ومن الجاز: طَلَقَت المرأة وطُلّقَتْ فهي طالقٌ ومن طُوالِق. ورجلّ مِطلاق 
ومِطْلِيقٌ وطلاق.ويُقال: طَلَقَ يَدَهُ بالخثر وأَطْلَقَهاء فهو طَلِقٌ اليدين.وقد طَلَقَ وجهّه 


(77( معجم مقاييس اللغة» 47548/5» مادة (غضيب). 
(78) معجم مقاييس اللغة. ”/ ».42١‏ مادة ( طلق) والكلياته .311/١‏ مادة( الإطلاق). 
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طّلاثَة» فهو طَلقَهُ وطِلقةٌ وطليقة. ورجل مُنْطَلِقَ اللسان وَطَلْقهُ وطِلقةُ وطليقة وطلق 
اليدين وي 00 

ب- الإطلاق اصطلاحا: 

أما المعنى اللاصطلاحي للإطلاق» فليس ببعيد عن المعنى اللغوي؛ وهو أن يذكر 
الشيء باسمه لاتقرّنُ به صفة. ولا شَرْطء ولا زمان» ولا مكان. ولا عددٌ ولا شيء 
يشبه ذلك.”**) أي ذلك اللفظ الْجرّد مما يعيّنٌ المعنى والذي يصحٌ وقوعه على مدلوله 
دون اجتماع تلك الشروط والصّفات؛ وهو نوع من دلالة الألفاظ. 07*) 

وهذا الحو من الدلالة مصطلحات أخرى ذكرها ابن فارس في (باب الخطاب 
المطلق والمقيّد)””"'و أبو منصور الثعالبي في(باب في الأشياء تختلف أسماؤٌها وأوصافها 
باختلاف أحواها) ”* والسيوطي ضمن (المطلق والمقيّد).4*) 

ومن أمثلة المطلق قول امرئ القيسى:0*) 

#ترائيُها مَصْقولة كالسَجَنْجَل » 

فشبّه صدرها بالمرآة» ولم يزد على هذا. 49 


)2729 أساس البلاغة» صء. 614 مادة( طلق) ومعجم مقايييس اللغة» ”/ »57١-47١‏ مادة (طلق) 
والقاموس المحجيط, ”/ 77837 مادة( طَلْقَ). 

(80) الصاحي في فقه اللغة»؛ ص ٠٠١‏ وينظر:الكليات»: 2777/١‏ مادة( الإطلاق). 

(81) رسالتان في اللغة لأبي علي الحسن بن عيسى الرّماني» منازل الحروف- الحدود. تحقيق وتعليق 
وتقديم إبراهيم السامرائي» دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان. الأردن» 84امء ص ٠١‏ وينظر: 
المدخل إلى فقه اللغة العربية»؛ ص7١7.‏ 

(82) الصاحي في فقه اللغة. ص .٠٠١‏ 

(83) فقه اللغة وسر العربية» ص 4٠‏ 

.555/١ المزهر.‎ )84( 

(85) ديواته» دا رصادر» بيروت» دته ص 87» وهو عجز بيت من معلقة ' قفا نك وصلره: 

يفون مناه خر /ثقاض :8 

(86) الصاحي في فقه اللغة؛ ص .591-٠6‏ 
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ومن أمثلة الإطلاق ما ساقه صاحب المخصص لأبي حاتم السجستاني في(باب 
الحيّات ونعُوتها وأسمائها)قوله أنّ: الأقَرَّلَ: :ضَربُ من الويّات””*» وتابعه في ذلك ابن 
سيده.غير أنّ معاجم اللغة تكاد نه تتفق على أن القوّل امنا العرّج وأشده مع دقة السّاقين 
لذهاب لحمهما. يقال: قَزلٌ يقرّلُ قَزَلِا ووقَرّلَ يقزل قَزْلاء وهو أَقَرَلُء ولا يكون كذلك 
حتى يجمع بين الصفتين السّابقتين وأن يمشي مشية المقطوع الرّجل والعرجَان 
والبْحْتِر. والأقرّل: حيّة أو ضربُ من الحيّات»: ويقال ذلك لللوئب واستعاره بعضهم 
للطائر 5 (4)وعلى ذلك فكل دابة أوهامة أو طائر ساءً عَرَحجَه ودقت ساقه أو ساقاه 
ومشى مِْنيّة المقطوع الرّجل أو تَبْخْتر في مَشيه فهو أقَرَلُ وهو ما سكت عنه ابن سيده» 
وإن قصره على ضرب من الحيّات لم يتبيّن كنهه وفضّل إيراده مطلق الدّلالة» فلعل مردٌ 
ذلك إلى أنه لم ير العرّج أو ما ساء منه تما يمكن أن تحيط به كلمة الأقْرَل فقال 
في(صفات القدم وأغراضها): وقد عَرَجّ أء' موأ العَرّج: إذا لم يكن خيلقة وأصابةُ في رجْلِه 
شيءٌ فمشى مثيّة الأعرّجء وعَرجّ:صارأغرّج وتعارّج:حَكَى مِشنيّة الأعْرّجٍ وفيه 
0 

والغريب في الأمر أنّ هذا المعنى قد تداخل مع كلام ساقه ابن سيده دليلاً على 
تساوق فكره عرّف به ما كان حقه أن يتقدّم وهو لفظ ألعُرْجَة بقوله نقلاً عن كتاب 
العين :صاحب العين: اعُرْجة: مَوْضِعٌ العَرَجٍ من الرجْل. وجمع الأغرَج عْرْجانٌ '.”''' فابن 
سيده يرى أن العرم ج حال عَرضيّة غير خِلقِيّة لا بمكنها أن تجتمع مع صفة خيلقية وهي 
دقة السَاقَيْنء وقد وجد ما يدلل عليها بدقة عند أبي عبيد القائل في(صفات السّاق): 


.١١١/8 المخصص.‎ )87( 

(88) ينظر: معجم مقايبس اللغة. 5/ 86. مادة( قزل) والقامرس المحيط. 278/4 مادة (القَرّلُ) ولسان 
العرب. ,067-667/١١‏ مادة( قزل) ويوازن مع ما جاء في المخصص. ,.1١7-1١١١/7”‏ (باب 
التبخثر) و( باب مثلية المقيّد والمقطوع الرّجل ونحوهما). 

.64/١ المخصص.‎ )89( 

(90) المصدر نفهء 694/7 والعينف ,1377/١‏ مادة( عرج). 
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الكرّعٌ: 7 الساقين» رجل أكرَعٌ وامرأة كرعاف وهو دقيق مقدم الساقين» وقد 2 
كرَعاً. )2401 

ومن أمثلة الإطلاق قول ابن سيدهة في تعريف ' المصحاة نقلاً عن أبي عبيد وأبي 
حنيفة الدينوري في(باب الآنية للخمر وغيرها)؛ من المخصص: أبو عبيد: المصحاة: إِناءُ 
لا أدري من أي شيءٍ هو؟ أبو حنيفة:هي المصحَاة الام 0 يزد على ما 
قالا به. وقد جاء في المقاييس والقاموس المحيط :المصحاة :كاجام ا الطاس ير ب فيه. 59 
وجاء في الأساس: ووجهه كمصحاة للْجَيّن وهي نحو الجام يشر ب ب 0 
واللجَيْن:الفضكة (40) فَلجَام إناءً من فضّة. جمع أَجْؤّْم بالهمز وَأَجْوامٌ وجامات ا 

وإذا كانت الطاء والواو والسين لست يأصل» إلا أنه يقال فيه الذي يقال له 
الطاووّس: وهوطائرٌ (معرّب) تصغيرٌه طُوَيْس جمع أطواس وطْوَاويس» وهي تطلق 
كذلك على الجميل من الرجال.وتطوّست المرأة: تزينت.”"" والطاس: إناء يُشْرَبْ فيه 
وتطلق على الفضّةكذلك (4ه) وزاد الزمحشري قيداً مفاده أن العرب تقول من باب 
لجاز “وعئله العطّاووس أي الفضّة بلسان اليمن. .وهوطاووس ادي 5٠‏ وذكرالجواليقي 
أنّطاؤُوس" :أأعجمي وقد تكلمت به العرب قديما وسدة و فليس مستبعداء 


زلف 


(9[1) المصنرتفسه. 64/7. 

.87/١١ المخصصء‎ )92( 

(93) القاموس المحيط. 5/ 767, مادة( الصّحو) معجم مقاييس اللغة. ”/ 07776 مادة ( صحو). 

(94) أساس البلاغة» ص 71484: مادة( صحو). 

(95) معجم مقاييس اللغة؛ 0/ 376 مادة( لجن). 

(96) القاموس الحيط: 54/ 47: مادة( الجم). 

(97) معجم مقاييس اللغة» .477١/7‏ مادة( طوس) وأساس البلاغة.؛ ص 237948-77 مادة (طوس) 
والقاموس الحيط. ؟/ 776. مادة ( الطُوس). 

(98) القاموس المحيط؛ ؟/ 7706. مادة( العلّوْس). 

(99) أساس البلاغة؛ ص 848" مادة( طوس). 

(100) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. ص 777. 


يفا 


والحال هذهء أن يكون بعض العرب قد اخذوا الطاووس زينة لأوانيهم الفِضّية 
(المممحاة والجام والطّاسُ) على غرار ما كان عند الأعاجم وخاصّة إذاكان الأمر يتعلّق 
بالمنادمة وما تتطليه من أسياب المباهاة التي تمَكل أحد طقوسها 

؟)-تقييل الدلالي: 

أ-التقييل لغمّ: 

هوخلاف الإطلاق.يقال:قيدتة اماما تقبيدا بمعنى جعلت القيد في رجْليْه. والقيد: 
وثاقّ تشَدُ به رجْل الدّابة وغيرها فيمسكهاء والجمع أَقيادٌ وقيُود.ويقال للفرس: قد 
الأوابد ؛ لأنه سريع العَدُو يُدرك الوحوش وعنعها الشرّادء فكأنه فيد لهاء وقيّد الأسنان 
لثّها.وقيّد الكتاب وكتاب مُقيْدّ: مشكول. والمقيْدُ موضيم القيّد من الفرس وموضع 
الخال من المرأة» ومن الشّعر خلاف المطلّق» وهو ما كان حرف رويّه ساكناً ليس 
حرف مّد.ومن الشّعر أيضا:الجاري على أوزان البحور القديمة أو المستحدثة الخاضعة 
لقواعد العروض والقافية» ويقابله الشعر المْرْسَلء وهو الذي لا يخضع لنظّم ولا قواعد 
ضابسلة 00 

ب-التقييل اصطلاحا: 

هو أن يُذكر الشيء موصولاً بعرين امن يعن .ما ذكرناء من شرو وصعاته 
فيكون ذلك القرين زائداً في المعنى.””"'“فقد لاحظ اللغويون أنّ هناك نوعاً من الألفاظ 
لايصح وقوعه على مدلوله مالم تجتمع له شروط أو صفات ؛ فهنا المقيد» وهو نوع من 
دلالة الألفاظ” '“ومن ذلك قول القائل: زيدّ لَيْثْ ' مشبّها إِيّاهُ بليث في شجاعته. فلو 


(101) ينظر: القاموس الحيط. /١‏ 75454-7847, مادة!(القَيّْدُ)وأساس البلاغقف ص 6270, مادة( قيد) 
ومعجم مقاييس اللفق 8/ 5 مادة( قيد) والمعجم الوسيط» 59/7لاء مادة( قيد). 

(102) الصاحي في فقه اللغة» ص ٠١٠٠و‏ رسالتان في اللغة» منازل الحروف -الحدودء» ص .١‏ 

(103) المدخل إلى فقه اللغة العربية» ص .7١7‏ 
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قال: هو كالليث الحَربؤ فقد زاد الحرب" وهو العَضبان الذي حُربْ فريسئهُ أي سُلِبها. 
فإذا كان كذا كان أدهى ل )١17‏ 

وهذا التحو من الدلالة مصطلح آخر ذكره ابن فارس في(باب الأسماء كيف تقع 
على المسميات) و(باب الخطاب المطلق والمقيّد)و أبو منصور الثعالي فيباب في الأشياء 
تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها والسيوطي ضمن ' المطلق والمقيل *'") 
ومن ذلك الظعينة لاتكون ظعينة حتى تكون امرأة في هودج على راحلة.والقلم لايكون 
قلماً إلا وقد بُرِيَ وأصلِحء وال فهو أنبُوبَة.و الكو لايقال له: كوز إلا إذا كانت له 
عرو وإلاً فهو كوب.ولا يقال للمائدة مائدة ' حتى يكون عليها طعامف وإلا 
فهيخوان.ولا يقال وقودٌ إلا إذا القَدَت فيه النّارء وإلاّ فهو 'حَطّب.ولا يقال مُعْلعْلَة' إلا 
إذا كانت محمولة من بلد إلى بللرء وإلاّ فهي ' رسال )٠‏ 

ونخكل للغئرب الأوّل بما نقله ابن سيده في(باب الحيّات ونعُوتها وأسمائها) مقيّدا 
عن أبي حاتم السجستاني حين عرف العُولَ بقوله:لمُولِ:الحيّ والجمع أغوال. 
وأنشد:”''' #كأئياب أغر ال* وقال:يريد أن يُكبْرَ بذلك ويُعَظُمَء ومنه قوله تعالى:(كأله 


(104) الصاحي في فقه اللغة» ص .٠٠١‏ 

(105) ينظر: الصاحي في فقه اللغة؛ 917 وفقه اللغة وسر العربية»؛ ص .1٠‏ 

(106) فقه اللغة وسر العربية»ه ص 4١-4٠‏ والصاحي في فقه اللغةء ص ١٠٠ولمزهرء 4494/١‏ 
ووينظر :المخصصء. "5/٠١‏ 650517537١1و١48594/1.‏ 

(107) والقول لامرئ القيسء ديوانه دار صادر» ببروت» دت. ص53 ١‏ . والبيت بتمامه: 

قلي والَْثْرَقُ (©) مُضاحِعي ومسنونة رُرْقَ كَاكيابٍ أَغْوَال؟ ! 

و(*) المشرفي: أحد نعوت السيفه وهو منسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض العرب تذنوٌ من 
الريف. ينظر: كتاب السلاح (من الغريب المصنف). تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 06م ص7 .١‏ 


>30 


رُؤُوسْ الششياطين»”*"» وقريشُ لم ئرَ رأسَ شيْطان قَطء وإلما آراد تعْظيمَ ذلك في 
0 ) 2 
صدورهم. 


فجعل ألعُول مرادفاً للحيّة بل وقصره عليهاء مع آله لم يفته أن يلحظ آنها من غَوَلْ 
وجمعها ' أغوّال" وغيلآن»وتدلَ على كل ماخْتّل وأخذ الإنسان من حيث لا يدري فاغتاله 
فأهلكه.”"'' كما آنها تطلق في عرف العرب على الصّداعء والسكر. وَيُعْدِ المفازة”© 
والمشقة والَنيّة 7 وعلى الْلَكَة والناهية» والسَّعْلاة “والحيّة» وساحرة الجن والميّة 
ومن يتلون آلوانا من السّحرة والجنّ أو كل مازّال به العقًا“39١)‏ وتزعم العرب أنه نوع 
من الشياطين يأكل الناس أو دابّة رأتها العرب وعرفتها وقتلها تأبط شرًا (ت٠م‏ 


قََ و" 0( 


(108) من الآية 6” من سورة الصافات. 

.١١١/8 المخصصء‎ )109( 

(110) ينظر:المخصصء. ,.174-1١784/76‏ ( باب الحلاك وأفعال) و77/56١.‏ ( باب أسماء الموت) 
ومعجم مقاييس اللغة» 1٠7/4‏ مادة (غول) والقامرس الحيط 50/4 مادة(غَالَهُ) وتهذيب 
إصلاح المنطقء ص .١6‏ 

(*)بعد المفازة: ويسمى غولاء لأنه يغتال من مر به. ينظر: معجم مقاييس اللغة4/ ٠7‏ 4» قال رؤية: 

يَمْشي به الأدْمَانُ كالوَمّه ‏ به تمطت عَوْلَ كل مِيلَه 

ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه» اعتنى بترتيبه وتصحيحه وليم بن الورد 
الثروسيّ» ط5, منشورات دار الأفاق الجديدة, بيروت» ٠٠4١ه‏ -19480م ص177.والأَدْمَان: 
وهي الإيل أُشْرب لوثها سواداً أو يياضاً واضيحاً. ( ينظر: القاموس الحيط؛ 4/ 74). والِلَُ: الذي 
يولَهُ سالك أي يميّرهُ. الأمالي في لغة العرب. .١7/١‏ 

(111) القامرس الحيط. 77/4 مادة(غَالَهُ)وينظر: المخصصء 177/56. ( باب أسماء الموت). 

(*)الستعلاة: أنئى الغول» وهي من أخبث الغيلان» ينظر: معجم مقاييس اللغة؛ ”/ 4لاء مادة (صعل). 

(112) القاموس الحيط. 7٠7/4‏ مادة (غاله). 


(113) المصدر نفسهء 307/4 مادة (غالة) وينظر: المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر 
وعطية الصوالحي. ومحمد خلف الله أحمد. دار الفكرء بيروت» الكت مادة (غالةٌ). 


لقد شبّه امرؤ القيس النّبالَ في جدّتها ومضائها بأسنان الأغوال» وهو تشبيه وهمي 
أدرك ابن سيده كنهه 2"'''7» ونحن نعلم أن القياس يستلزم وجود لغة حديثة مقيسة على 
لغة قديمة من باب موازنة كلمات بكلمات أو صيغ بصيغ أو استعمال باستعمال أو 
معنى بمعنى **'' ؟ وهذا القياس لا يتم إلا بطريقة منطقية لأنّه يساعدنا على صياغة 
ألفاظ جديدة واشتقاقات قد تكون شائعة في اللغة القديمة» وقد تكون نادرة فيهاأو قد 
تكون غير موجودة إطلاقاً؛ فما بالك والمعاني بعدُ ليست قائمة إلا على سبيل التوهّم ؟ 
وبهذاء فإن القياس يعتمد في الدرجة الأولى على ذات اللغة ويستعين بقواعد النحويين 
والصرفيين.وقد كان استعمال امرئ القيس هذا المخلوق الوهمي والمتعدّد الاحتمال 
المعنوي في أصل الوضع ومن حيث القياس جائزأء ”''2 وللضرورة الشعرية جعل له 
أنياباً من باب الاستعارة قياساً على نظير يشترك معه في معنى عامء وهو الاغتيال وَالخثّل 
والملّكة» وهو يريد بذلك أن يكبّر ويعظم فحمل قياسه المعنوي على ما أكده القرآن 
الكريم بعد ذلك من صحة معتقدات العرب وإيانهم بها على سبيل التجريد لما وقع 


(114) ينظر: دلائل الإعجازء ص”85. 

(115) ينظر:الخصائصء ,508/١‏ والاقتراح في علم أصول النحو لجلال الدين بن عبد الرحمن 
السيوطيء تحقيق أحمد محمد قاسمء مطبعة السعادة» القاهرة ط١اء 2١9175‏ ص”9 وشرح جمل 
الزجاجي لابن هشام الأنصاري تحقيق علي عحسن مال الله ط١ء‏ عام الكتبء بيروت» 006٠4١ه--‏ 
6ام. ص 560. 

(116) لا نستبعد أن يكون امرؤ القيس (الشاعر الجاهلي) قد التزم فيه بصحة قياس الفروع على فساد 
الأصول أي صحة جواز القياس على أصول فاسدة أو على فرضيات وهمية غير دقيقة» وهو ما 
عالجه ابن جني ضمن( باب في المستحيل» وصحة قياس الفروع على فساد الأصول ) وأجازف 
فذهب إلى إمكان ذلك. فمن أمثلة معالجته الموضوع القياس بنظوره الخاص قوله:كأن يقول لك 
قائل: لو كانت الناقة من لفظ (القِنْو) ما كان يكون مثاها من الفعل.فجوابه أن تقول: عَلفة وذلك 
أن النون عينٌ والألف منقلبة عن واوء والواو لام القِنْو والقاف فاؤه. ولو كان القِنْو مشتقاً من 
لفظ الناقة لكان مثاله لَفْع.فهذان أصلان فاسدان والقياس عليهما آو بالفرعين إليهما. 
ينظر :الخصائص ”7/ 774/7717 
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عليهم من أذاها عيانا معبّرا عنها بوجه من وجوه القياس مع الفارق» فقال تعالى في 
إشارة إلى شجرة الرّقوم التي تخرج في أصل الجحيم جزاءً للظالمين:(طلْعُها كانه رُؤوسٌ 
الششياطين» ”*''أو مع أن فريشا ل تز رأمن شيطان قط الما أراة اتنظيم ذلك في 
صدّورهم.فقد زعم 38 اللغة أن كل متمرد من جَن 3 إنْس يقال له شيطان وأن 
شيْطَنَ نما معناء تبث وتُتكر وقد قال جل وعرّ: (شيَاطين(*)الإنس والين) 0108 
*''' وكذلك ألعُول» فليس المراد به عموم الجنسء وإنّما أشير بالكلمة إلى ما يحوم حول 
التاس فيختلهم فجأة ويلحق بهم الأذى كالحيّةالتى عرفها النّاس لصفة فيها مميزةءى 
تكرّر من ظهورها واذاها في البراري وفي الليالي الدّامسة؛ إِذْلم يُخْيرصادِقٌ قط آله 
رآئا09©. 

ولي 'الفتري الغاني.. د ابن ةا يقيدة الأشياء. بصفات ست تصح تبعيتهاء 
فيقول: صاحب العين ': العِهْنْ: الصوف المصبوغ.وقيل: كل صوف عِهْنْ الواحدة: عهنة 
وهي العهون:”'''" أمّا ما ورد عن الخليل دون تصرّف فقوله:لعِهْنٌ:المصبوعٌ ألوانا من 


(117) الآية 56 من سورة الصافات. 

(*) قال المرّد: ' زعم أهل اللغة أن كل متمرّد من جين أو إنس يا له شيطان» وآنّ قوهم: تشَيْطَنَ نما 
معناه: تيت وتنكر'. ينظر: الكامل في اللغة والأدبه 04/1 

(118) من الآية ١١“‏ من سورة الأنعام. وذكر المبرّدُ آنه ' قد اعترض مُعْتَرضُ من الجَهَلَة المجدينَ في 
هذه الآية. فقال: إِنّما يُمَثْلُ الغائب بالحاضير ورُؤُوس الشيّاطين ل ترّهاء فكيف بقع التمثيل بها 
وهؤلاء في هنا القول؟.. ..وهذه الآية قد جاء تفسيرها ضربيّن. أحدهما: أن هناك ث شُجَرا يقال له 
الأميَنْ مُنْكِرٌ الصورق يُقالٌ كمّره: رؤوس الشياطينء وهو الذي ذكرّ الابغة في قوله:#حِيدٌ من 
أسكن سسُودٌ اله وزعم الأصمعي أنّ هذا الشّجَر يُسمّى الصُوْمَ والقول الآخر: وهو الذي يسبق 
إلى القلب أن الله جل ذكره شُلُمَ صورة الشتيّاطين في قلوب العباد وكان ذلك ابْلَمّ من المعاينة ثم 
مَكَلّ هذه الشجَرة بما تنْفِرٌ من كل نفس ينظر: الكامل في اللغة والأدب. 7/ 47-47 وديوان النابغة 
الذبيائي» تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونسء والشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الجزائره 1475م ص ١77.وعجز‏ البيت فيه: © مشي الإمّاء العْوَادِي تَحْمِلُ الحَرّمَاه 

(119) ينظر: الكامل في اللغة والأدب» ؟/ 44-97. 

(120) المخصصء 4/". 


يفن 


المّوف.ويقال: كل صوفي عِهْنّ.قال عرّام: لايقال إل للمصبوغ والقطعة:عِهنّة والجمعٌ 
0 

ويبدو أن ابن سيده تصرّف في عبارة الخليل بما يعطي الأولوية للقول بما أقرّه أكثر 
اهل اللغة'"'"' والمفسرين””'' من أنّ العِهْن هو الصّوف المصبوغ أوالملون؛ وبما يكفل 
عدم استبعاد قول الأصمي. كل صوف عِهْن “"" وهو ما رواه الخليل دون عزوء 
مضعفاً بذلك قول من قال: لايقال إلا للمصبوعو اعتمادا فيما ع عل فار وان 
مسعوده رضي الله عنهء آنه كان يقرأ”:(كالصُوف المنفوش»ني قوله تعالى: (كالمِهنٍ 
المنفوش» **""2. مع أشباه لهذا كثيرٌ يخالف فيها المصاحف القديمة والحديئة 059 

وهناك 0 من الأمثلة التي يمكن أن تسلك في الدلالة المقيّدةٌ وهي التى تتعلق 
بألفاظ لاتقع على معانيها إلا باجتماع صفات أو شروطهء فإن لم يجتمع لها مثل ذلك 
لبح ادح عازن معاي ناته بابذكره ابن عولة من أن يا كدعب لحري 
أشيا جاد لف اوها الاق ا كقرلهم فيما رواه ابن دريد: رَحْبَةَ من تُمآم 
ل« “» وآأيكة 5 أل ف وقّصيمُ عد ا رعث0* 


1 العين. .٠١8 /١‏ مادة( عهن). 

(122) ينظر: الكامل في اللغة والأدب. .5١/7‏ وقال ابن فارس في باب الشّعرمن الفُرْق: ' وللضّان 
شعرً؛ وهو الصّوف فإن صُبغْ بعد الجر فهو: عِهْنَ '.الفرق لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق 
رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضء ط١ء‏ 1407ه-1487م: ص 
؟*6). 

(123) تفسير غريب القرآن.» ص 077 وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس؛ ص 018. 

.4١/7 الكامل»‎ )124( 

(125) الآية© من سورة القارعة. 

(126) تأويل مشكل القرآن.» ص14 ؟10-7. 

(*) القمام: واحدته تمامة وجمعه يم وينيُت معاً خييطاناً وقاقاً صعار العيدان كالكولآن ( نبت البَرْدي: 
واحدته بَرْدِيّ فما كان منه في الماء فهو أبيضُ وما فوق ذلك فهو أخضٌ. ونبائه كنبات الْخْلّة إلا 
الها لا تطُولٌ ولا شحْمَةٌ بيْعمَاه وساقٌ بيضّاء غليظة)» تأكله الإيلٌ والكْتم وطولّه قعدة الرَجُل أو 


تذنا 


وغورقة أزلى 7 وَشَلي بل ٠.9‏ ووقط غرفظ "*توشرية لل ”و وجلية عرد 
ل ف" 1 ا 
ورهشط عسر 


.« 


أطولٌ قليلء وله ور كورق الحبْ مره حب كثيرٌ ومتَارٌ منه اللمْل لكثرته وهو أبقى شجّر جد 
عند السئة لكثرته كذلك. وقيل هو مثل يِرَكة البعير ويسمّى أيضا:العرْفُ أو الجليل بلغة أهل 
الججاز. ينظر: المخصصء. ١7 0147 2/١١‏ والقاموس الحيط» 48/4. مادة ( كول). 

(*) الآثل: شجرٌ ليس له شوك طويل مستقيم الخشب ووَرقه هَدَبباما لم يكن له غير أي طرٌ 
ناتىء.فمن الثبات ماليس بورق إلا آله يقوم مقام الورق أو كل ورّق ليس له عَرْض» الواحدة: 
ف هَتبَةٌ وهب جمع أهْتَابم ومتلية ©:طوال وقاقة ومنه تصنم الْقِصاعٌ والأقداح.وجعله الرعخشري 
مرادفاً للم( على ما سنذكر) وهو إلى النباتات الشوكية أقرب.ينظر:المخصصء 1487/١١‏ وأساس 
البلاغة»ص 1١‏ ممادة(أثل)وتهذيب إصلاح المنطق.ص؟ ٠١‏ والقاموس الحيط١١/ ١145‏ ءمادة( الَذْب). 

(*) العْضّى: واحد وجمع وقيل واحدته: عَضَّاة وهو شجَرٌ دائمٌ الحضرَة» وهو من شجَر الحمْض 
الكبّار ورقها مثل الهدب. ولا يكون غَضَّى إلا في الرّمْل. ينظر: المخصص. ١77/١١‏ والأمالي في 
نا الترجه 171/7 

*) الرّمَْتُ: من الحمُض واحلدته ركة ورقه طِوال وقاق» تُحَمْض به الإبل والعْتم وتعيش» وريّما 
خرج فيه عسل أييض كاله الجمآنٍ واللْؤْلُق وله وَقَدَ حار نَع بدُخَانه من الزكام. . وقد ينبت في 
امل وهو قَدْرُ قمْدَة الج يت نبات الشبح إلا أنّ الشبح غير وقيل:هو عير المينض حش 
القِدر والتقع للمال.ينظر:المخصص. ١07/1١١‏ وينظر:أساس البلاغة» ص 2370٠‏ مادة(رمث). 

(*) الأرطى: واحدته أرطّاة. وجمعٌه أراط وأراطى؛ وهو شجَرٌ يتبْتْ عِعريًا من أصلٍ وَاحِدٍ يطول كدر 
القامئة وورقه هَدَبْ وله نور مكل نور ا 1 ورائحله طيبة وعروقه 
شديدة * الحُمْرّة.ولا شَوّْكَ للارطى وله تمَرَة كالمٌنّاب تأكلها الإيلُ غَضة..ينظر: المخصصء 
-1840154. 

(*) السُلَمُ: واحدته سَلّمة من أعرّف الأشجارالشوكية العظيمة يستعمل في دبغ الجلود» وله تمّرأو وعاء 
حَبْ يُدعى الخبلةً. ينظر: المخصصء. 218١/١١‏ 184 والقاموس الحيط. 4 ١5١/‏ ومعجم 
مقايسس اللغةه 41/7) مادة(سلم). 

0( الغرقط: الواحدة نطق وهو رشن على الأرض لا بذحاي الثماء وله 5-7 عريضة وشوكة 
حديدة حَجْنَاُ ( معطوفة معوجة) يُصْمَع من لحاته الأرْشيةر وهي البَالُ؛ جمع رشنّاء)» وله ثمرة 
بيْضاهُ وهو خَرعٌ الهيدان وليس له عَشْبْ يكهَمٌ به. وله تفْحَة ريح. ليست ت لشيءٍ من الأشجار 


ين 


خبراء ءميذر ”.وقد أورد ابن سيده كل ذلك في(باب رحاب الشّجر) ””"'2. مقتفياً آثار 


ام ااي ل أته. 09 


العظيمة الشائكة من جنسها.( المخصص. ١١/84١و4/١17١.‏ ( باب حبال الاستقاء وغيره) 
والقاموس المحيط. 5/ ,7١14‏ مادة (حجن) و7617/7, مادة(رشى). 

6 الطلْح :واحدته طَلْحَد وهو اعْظَمْ | الأشجار الشوكية العظيمة» وأكرّها وَرَقَاً وأشّدُها ضرف وله 
أشواك ضخام طِوال حَادهَ وله كمْرة صفراءٌ طيبة الرّبح تصيرٌ حُبلة وفيها حبّةَ خضراء تُؤْكَلُ وفيها 
شيءٌ من مُرارَة. د بها الظَّباءُ وَجْدا شديداً وتحتيلٌ بها. ويدعى الطّلح * شجَر أم غيلان. اللخصصء 
وروأساس البلاغة» ص 2397 مادة( طلح) وتهذيب إصلاح المنطق ص 558 وأدب الكاتب 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قثبة» تحقيق وتعليق وفهرسة محمد التاليء مؤسسة الرسالة 
و ا ا و ا 0 

9( العرفج : واخلنه عَرْفجَة» وهو شجَرَ طيْب الرائحة أغبَرٌ إلى الخضرة. وله زهرة صفراء ا 
حب ولا شرك وقد يكون في الجبل» واصل العَرفْج واسمم يأخُدُ قطعة من الأرضٍ وتثبت له 
قَضْبانٌ كثيرة بقدر الأصل وليس للا ورق له بال إِنْما من عينان: وا تكحة ربتها الجارف: بغ 
المكانس. المخصصء. .١167 /١١‏ 

(*) العْشرَ:شجْر عريض م الورّق يتبْتْ صّعُداً في السّماء وله سُكرٌ يخرج من فصُوص شعَيه 00 
زهره؛ فيه مَرارَة يخرج له اح كالشقاشق (جمع شيقئيقة» شيقشيقة» وهي لحاةٌ البععر أو الفحل؛ لأنها منشفة 
ولي جوف حو من بره اح ب وخ ا وخة مه م وخذارن( نه يو 
يدّخِل المي أصابع يديه في أطرافها ثم يجذبها تارة ويُرخيها أخرى. فيدور بذلك دورانا شديدا 
حبّى لاتضيطه العين).ووْرٌ العُشْر كور الدفلى. المخصص. ١87/١١‏ ومعجم مقابيس اللغة 
1191/7 مادة ( شق) وأساس البلاغة؛ ص 574: مادة ( شقق). 

*) السّدْرٌ: سجر البق الواحدة ميذرَة والجمع سَدْرَاتَ ومييِرَاتَ ومدَرَاتٌ وميدرٌ وَوسَدَّرٌ ومنه 
الشاكي ولاشرك فيه.القاموس الحيط. 47/7 مادة( السَّئْر) والمخصصء .١186/١١‏ 

.47/١١ المخصصء‎ )127( 

(128) وهوما رواه ابن دريد عن لأصمعي تحت عنوان ( قال الأصمعي : أسماء رحاب التتجر):رَحْبَةٌ 
من تُمَام وأيكة أل وقصيمٍ غضى. وحَاحِر رمش وصرمة أرط وسمرء وسليل سل ووهط 
رنطل و و٠‏ وحديقة تل وجتيوء وبراء ميذرء وله مرفي ورَطط عُشرٍ' جمهرة اللغة. 
5/5 .وهو ما نقله ابن فارس عنه دون عزو. . ينظر: الفْرْقَء ص ٠7‏ 0 


فأمًا الحديقة والجئّة والعُفَدة( وقد جعلها ابن سيده مرادفاً لها) فوعد بأنه سياني 
ذِكرُها في كتاب النَخْلء إن شاء اللموهو وَعْد تصدّره اسم ' أبي حنيفة الدينوري) 0540 
ما يدل على أنّ ابن سيده مَالَ مؤقتا إلى رأي أبي حنيفة دون رأي ابن دريد في أمر الجئّة 
والحديقة» وهورأي اخذه تكأةً ليتفرّد برأي أخير ينحو بها جميعاً (بما في ذلك المُقّْدَة) 
نحو الالتفاف الذي نراه في التَخل مستدلاً بأقوال بعض العلماء. على نحوما سئرى بعد 
تحليلنا للنماذج الأولى. 

ويبدو أن ابن سيده وجد صعوبة في الإقرار برأي ابن دريد وغيره من العلماء بأنَ 
الرّحبَة مجتمع الكَمَام 0ن ؛ ذلك أله وجد في قول أبي حنيفة ( الدينوري) ما 
يدلّلُ على آلها: مُوضيع اليب كذلك فأدرجها ثانية ضمن (باب صفة الكَرم 
وباته).”'""' وقد يشفع هنا التردّدما يتطلبّه الكمام والكَرْم من مّعة المكان ورَحَابتِه 
ذلك أن رَحْبَة المكان وَرَحَمَنُه:ساحته وميّسّعه ومن الوادي مُسيل "مائه من جانِبيه فيه 
والأرغر الوا 09 

كما أنّ ابن سيده في(باب ذكر ما يَعُمْ الجر ويخصهامن المثايت)لم يسلّم بما ذهب 
إليه ابن دريد بأنّ الأيكة: جتمع الئل" “7 فنهي عنده جماعة الأرَاك * ؛ لأئّه. يقال 
اسيك الأرَاك:إذا التفء أي صارٌ آيكة.علماً بأنّ الجماعة قد تُجْمَلُ من كل شَجَرحتَّى 


.47/١١ المخصصء‎ )129( 

(130) المخصص. 7١ .417/١١‏ والفرق لابن فارس» ص ٠١7”‏ والقاموس الحيط 5/ 6لا مادة( 
الرُخب). 

.لا١‎ /١١ المخصصء‎ )131( 


(132) القاموس المحيط؛ 5/ 6لاء مادة( اليُخب). 

(133) ينظر:المخصصء 17/١١‏ والفرق لابن فارس» ص .٠١7”‏ 

ر*) الآرّاك: واحدئه: أراكة وهو شجِرٌ من الخئض باك به. وفيه شيء من الشّوك. ويقال لصغاره: 
العَرْمَضَ واحلته: 0 وله ثلاث كمراتث: الرْدُ: واحلئه: د وهو أشده رْطَّةٌ وليناء 
والكبّاث: خيخام تشيه الي والبرير: واحدته: ل وهي كالخوّز الصّمار إل أنَ لون الكّمرة 
واحد. وهذا كله تأكله النّاسٌ والائييّة» وفيه حَرَّاوَةَ على اللّسان. المخصصء. 181/١١‏ 181 
والقاموس المحيط» ”/ ,٠1‏ مادة( ( الأرَآك). 


حنا 


من النّخلء إلا أنّ الأول أغرَّفُ.كما قيل:الأيْكَة:غَيْضَة ‏ تنيت السدْرَ والآرّاك 
وانوشقا 5-07 سيد 

أمَا كون القصيم لايكون إلا من غضى والصريمة إلا من أَرْطَىء فيْعدَ في نظر ابن 
سيده من المسائل الخلافية ما دام أبو حنيفة الدينوري قال بذلك. إذ: يقال لِمَتْبَتوِالي 
العْضّى):القصيمة والصريمة» وقد تكون الصرئة من ا ؛ لأنّ أبا حنيفة يمل 
الصريمة للجماعة من العِضاه والأرطى. 50 فوسع دائرة التقييد لما كان حده أن يُقيّد 
بالأرطى حصراً. 

غير أنْنا بالرُجوع إلى معاجم اللغة بقسميها اللفظي والمعنوي وجدنا ما يدلّل على 
أنّ القصِيمَة ئرَمْلَة تنيت العُضّى أوجماعة العْضّى المتقارب. ”""" وأنّ الصّريمة» كما ذهب 
ابن سيده نفسه: ما انقطع من مُعْظَم الرّمْل ".كما تدل على الأرْض السُوداء التي 

يت شيئا فْبَدَتْ كالمحصود زرعُها ؛ لأنه لاماء بها. "2 وهذا ما يستبعدٌ أن تكون 

الصّرية منبَتَا للعَضّاه *“كلّها (أي لما عَظُم وطال من الشّجّر الشّاكي) وأنّ متها موقوف 
على الأَرْطى مادام ينْْتْ عِصيًا ومن أصل واحد لايطول أكثر من قَدْر القامة لاشّوْكَ له 


(*) المْيْضَّة: الأجَمة(الشّجَر الكثيف الملفُ)؛ جعه:خِيَاضُ وأَغْيّاضُ. المخصصء /١١‏ 44 والقاموس 
الحيط. ؟/ 767؛ مادة ( غاض) و4/ 4/اء مادة (أجم). 

(134) المخصص١١/‏ 550 والقاموس الحيط: / 7٠7‏ مادة(الأيْك ). 

.١127/١١ المخصصء‎ )135( 

(136)المصدر نفسةء ١١//9ا5.‏ 

(137) القاموس الحيط 177/4. مادة (قَصّمَهُ) وينظر: الفرْق لأبن فارس؛ ص .٠١7‏ 

(138) المخصص. 47/١١‏ وينظر: معجم مقاييس اللغة» ”7/ 746؛ مادة( صرم) والقاموس الحيط. 
4٠/4‏ مادة( صَرمهُ) 

(139) القاموس المحيط. 4/ .11٠‏ مادة( صَرَمَهُ) ومعجم مقاييس اللغة. 7/ 746 مادة ( صرم). 

(*) العضاء: اسم يقع على ما عَظَُّم من شحر الشّوك وطال واشتدَ شرّكه؛ فإن لم تكن طويلة فليست 
من العضاءه. وقيل: عِظامٌ الشّجر كلها عضاه.المخصصء 18١/١١‏ والقاموس المحيط. 4/ »74٠‏ مادة( 
العضامة). 


يضنا 


وله عُْروقٌ شديدة"” “'' وعلىهذا فما ذهب إليه الشاعر من أمر ا قتران الصّريمة بالأراك 
اه لٌ أيضاً استبعاد ابن سيده لمذهب من جعلها للقطعة من النّخل(وهو رأي 
لأبي حنيفةالدينوري) 7 أو جعلها من النّخْل وسائر الشّجَّر في قوله: 

#كائها صَرَائِم خل أو صرائِم أيدَع»ه 

فقال اين سيده واشمة الاختلاف جاء من ف 0 القِطْمّة الْمجْمِعَة المنُصَّرمَة 
والصريمة: ما اقطع . بن منظم الرّمْل والجمع صَرِيم وصّرائم 15" 

وقولة: وخر جة ة طَلْحَ هو أحد أقوال لأهل اللغة 5 لابن دريد وقد ساقه 
ابن سيده في( باب رحاب الشّجّر).”'*'“.أمَا الثاني فقول أبي حنيفة الدينوري وقد ضمُنه 
ابن سيدء( باب أسماء جماعة الشّجّر وذكرٌُ الشجّر الكثيف الْلتْفّ من الآجَام ونحوها)" 
الحَرّجَة: جماعة الشّجَر وجَمعُهاحِرَاجٌ وأَخْرَاجٌ وحَرَجٌ وهي الحَارِيجٌ أيضاءوائما سمَيت 
حَرَاجا لالتفافها وضييق المسْلك فيهاء ومنه مكانٌ ضَيّقٌ حَرَجّ وحَرجّ وكذلك الحرَجٌ في 
اليمين. وقال بعضهم: الخَرَجَةَ تكونٌُ من السّمُر*' والطّلْح والعَوْسّج والسّلّم والسّدر. 


(140) المخصصء 151-1١77/١١‏ 184. 
(*) (141) وهوقول الشاعرفني وصف ظِبِيَةِ: 
َمَا جَأَبَة اِدْرَى حَدُولَ للها أرَاكَ يني الريّان غَادٌ صَرمُها 

علي(أي ابن سيده): غادٌ على هذا فَمَلّ من العْيّدِ: وهو الحبّي واللَيُ'.ينظر: المخصصء .47/١١‏ 

2 المصدر نفسه. .١١35/١١‏ 

(143)المخصص. ١٠/176١1و١١/57.‏ 

(144)المصدر نفسهء 47/١١‏ 

*) السَّمّر: واحلته رةه وهو من الأشجار الطويلة الكثيفة والصغيرة الورق والقصيرة الأشواك 
يعمل من لحائه أَرْعييَة (الجبّال)» وله مر صفراءٌ تصير حُبْلَة ممَمَكْشَة مُجْتامِعَة كائها قرون اللونيا 
الااقوا كت رن وفازر جك ل حرة لها 23م واحدبها عَنمّة يشبّه بها البتاف وقيل: 
هي أغْصَانْ كت في اصله حُمْرٌ لا ثليه سائر أَغْصّانِه. وذكر ابن قثيية أنّ السّمْر هو شَجَرٌ أَمْ 
غَيّلان. المخصصء. 184/١١‏ وأدب الكاتب». ص 58. 
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وقيل: الحرّجَة: الشّجَرة تكون بين الأشْجَار فلا تصلُ إليها الآكِلّة '*'" أمَا القول 
الثالث فلابي ريّاش”!'لات149ه).؛ وقد أورده ابن سيده ضمن الباب السّابق الذكرء 


8 2و 5 زفذالف 


مؤداء: ' إذا اجتَمَعَ الشْجَرٌ في عَرْضٍ وطول فهو حَرَجَة. 

والملاحظ أنّ ابن سيده فضّل أن يذهب بالحرّجّة إلى أصل معناها لما فيها من 
الالتفاف وضريق الَسْلّك دون أن يزيد على ما قاله أبو حنيفة بشأنها إلا ما يدخل في 
امتدادها الدلالي الذي ارتضاه لها أبو ريّاش وبا لا يُسّدَ الطريق تماما أمام من جعلها 
تستغرق أغلب العِضاهٍ من سَمَرٍ وعْو سج 5 وسَلمٍ وميدذر وطَلْح كذلك. والحق أن ما 
ذهب إليه ابن سيده من تقييد مبدئي لدلالة ' الحرّجّة' وهو ما أقرّه جل اللغويين الذين 
أطلقوها على المكان الفُْيّق الكثير التجّر وجعلوا جممها لُجْتَمَع الشّجّر والتخريج 
ان 

غير أن استنطاقنا لدلالات الأمنجار التي قد تكون ممكلة للحَرّجّة ففيه نُظَرٌ إذ يمكتنا 
انطلاقاً من الالتفاف وكثافته وضيق المسلك الذي عليه الراجٌ أن نخرج في اطمئّكان 
العَرْسّحّ والسَلَمَ والسّدْرَ من دائرة اهتمامها وأن تُبْقَيّ على حظوظ السّمّر والطلح فيها 
قائمة على أن صر لأحدهما آخيرا. 


.15/١١ المصدرنفسه.‎ )145( 

(146) والغالب أنه:أحمد بن إبراهيم الثشسباني. الفهرست» ص754هامش 170.وجاء في(بغية الوعاة» 
2/1 هو إبراهيم بن أبي هاشم أحمد أبو رياش الشيباني. وقيل القيسي اليّمَاميه كان من حفّاظ 
اللغة» ومن رواة الأدب. 

.145/١١ المخصصء.‎ )147( 

(*) العَوْسَجُ:واحدته عَوْسَجَة وهو شجّرٌ ذو شرْك وهو قصيرالانبُوبٍ صغيرالرَرَق صلب العُود ولا 
يَعْظُمُ وقد يطول فيسمى غَرْدفَة . والْصعَة تمَرُه جمع مُصّع. ويقال للعَوْسّجٍ القَصّدُ. الخصص. 
5١‏ وتهذيب إصلاح المنطق. ص 4794. 

(148) القاموس المحيط. .184/١‏ مادة( الحرّجٌ)ومعجم مقاييس اللغة. /١‏ 00. مادة( حرج) والأمالي 
في لغة العرب. ”17//١‏ وأساس البلاغة» ص ».١1١4‏ مادة(حرج) 


اخن 


َالموْسَجٌ: شّجر”شائك» قصيرٌ الأثبوب» صغيرُ الورّق» ولا يَمْظُمُ وقد يطول *؛"" 
ًا الم فقد نَم اله إلى التلم امه بنما بيقى الذر شّجّرا للدّيق» فمنه الشاكي 
ومنه غيرٌ ذلك. ”'*'' ومجتمعه اناه 00 

أمَا السمُرٌ والطّلْحُ فيظلآن من أوْفر الِضاء حَظَأً للظّفْر بمدلول الحرجَة ةن 
السمرَ:من الأشّجار الطويلة الكثيفة والصّغيرة الورّق والقصيرة الأثنواك؛وآن الطُلحَ:من 
أعْظمٍ الأنجَار الشتوكية العَظيمة» وأكرها وَرَقَاّ وأَشّدَها خُضْرَة وله أشواك ضَحْمَةَ 
طويلة 600 

والموازنة بين التعريفين تُرجُحٌ كفة الطلح لأن يكون مثالاً مناسباً ورائعاً للشجر 
الذي يجمع بين العَظَم وكثافة الالتفاف في عرض وطُّول لكثرة ورقه ودَوَام خُضْرَتِهِ مما 
يسبب صعوبة المسّالك فيه الأمر الذي قد يتوفرٌ للسّمّر بوجه أقل بالنّظر إلى طوله 
وقِصّر شوْكه يضاف إلى احتمال أن يُشَكل السّمُرُ صّريمة ( التى هي من الأرطى 
أساساً) 9 فإذا كان ذلك حال السمرغ غيرٌ مُستتكر سقط الاستدلال به. 

أمّا وأن يكون الحَاحِرٌ للرَمْثْو والسليل للسلم والوّهط للعُرفط والجلّة للعَرْفج 
الفط للعثير والخبراء من مره فيبدو أن أبن سيده لم يجد عناءٍ في إثبات ذلك». من 
منطلق أن 000 الوضع : الأرْض المركفِعَة ووَسَطها مُنْحْفِضٌ فيعدُ بذلك مَببَنا 
للرّمْث ومُجْتمَعِه ومُسَدَارو.”'"'2 خاصّة إذا علِممًا أن الرمث:من الحمْض الذي يقل أن 
ع في الل 16 


.185 014١/١١ المخصصء‎ )149( 

(150) القا المحيط» 4//7» مادة (السّدْر) والمخصص. ١١/86١ويجمم‏ الأمثال. ١/17؟.‏ 
موص امي جمع 

(151) المخصص. 17/١١‏ والفرق لابن فارس» ص ؟7١٠.‏ 

.184/١١ المخصصء‎ )152( 

(153) الْفَرّق لابن فارس: ص7١٠.‏ 

(154) القاموس الحيط» / 6 مادة ( الحجْرٌ). 

(155) ينظر: المخصص. وأساس البلافة, ص١٠26.‏ مادة( رمث). 


ويكاد موقف ابن سيده السابق يتكرر مع لفظ السليل الذي جعله أبو حنيفة 
(الدينوري) بمعنى السّال وجمعه: السّلائل والسلآن ودلل به على :مُطمئن من الأرض 
كد داه والمدمُر خاصة؛ مهدا أن يكون للمُر حَظ فيه. وهو ما تدل عليه 
عبارته :وقيل:يُنْيتْ السّمُر.وهذا غَلّط.”*'"كما قلّل أبو حنيفة من أهمّية قول بعْضهم أنّ 
السّلِيل والسثالك مثله:سَهل ينبت الضمعَة * واليكمّة © 
ف" وهي كما شرحنا من النّبانات التى تضاربت آراء العلماء حوها 
وسكتت عن الخوض في منابتها. 


.47/١١ المخصصء‎ )156( 

(*) الغْْعَة: نْبْتْ كالكمام وهوادق منه وتمَرئه الأرَائى؛ وإذا يبسّت الْيِغْمّته وها حَبْ أمْوَدُ قليلٌ.وقد 
يبت في الجبل. المخصص؛ /١١‏ 6 

(*) اليكمّة: وجمعها: لينم نيت من الأخرار ( ما مُكل غير تطبوخ) نكر في الأض» هابُرُومَة كالها 
سبل فيها حَب كثير وليس ها زْهْرٌ وهي طبه الرادحة. وجمعها: اليكم. وقيل:هو بَقَلّة تثلية 
البأئرُوجَ ( بقل قري القَلْب جداً وتفيض إلأ أن نصّاوف فَْلَةَ كُنهيل.) تمن الاي عليها ولا 
َهْرُرُ( لايكثرٌ بنها) .وقيل :هي يِزْرٌ قَاطُونا( بُدُورُ نبا مُشِيّ حَوْلِيَ» ؛ من فصيلة لسان الحمّلء يبت 
في الأراضي الرَّمُليّة من بلاد البح رالخوسّط. وتُستعمّل في حالة الإمْسّاك ااحَاد). وتبات آخر يُخْتير 
في الجرَاحَات. ينظر: المخصصء ١04/١١‏ والقاموس المحيط4/ 2146 مادة( اليلم) ا 
( الدج والمعجم الوسيطء /١‏ هه ماد:( بَِزّْرَ) و١/‏ 156 مادة (حر). 

(*) الْحَلَمة: شَجَرّة تفع دثون الشرّاع لها وَرَقهَ َليظة وأفْانْ كنيرة وزهرّة مثل ؤهرة شقائق اللمْمَان.( 
سفيت الحجمرتها تكدها بشقيقة البَرْق وأضيفْت إلى ابن الْنْذِر ؛ لأنّه أو من حماها بعد أن قصد 
موضيعها وقداعتم نّهُ من أصثفر وأحْمَر وفيه من الشقائق ما راقه واستحستهاء قل احمُوها).. 
الأأها كبر وأَعْلَكَ وهي كثيرة البراهم كان برَاصِمَها حَلْمُ الفرُوع «وقيل الخلّمة: نبت من العُنشب 
فيه غَيْرَة له مسر" أَخْشنٌ أَحْمَرُ اللمَرّة. وقيل: الحلَمَة شجّرة السّعْدن( بات له شر كحك 
القطبر( نبت يذهب حبالاً على الأرْضٍ طُولاً اوله زهِرَة صفراء» وشْوّكَة إذا اعد ون يدو 

على الناس أنْ يطؤوهاء و كائها حَضَاة) غير أنه غليظ مفرطح كالفلكة. ونباته سمي 

اللّمَ وهي من أفضل المراعي وهومن أحرار البقول) القاموس الحيط ٠١١/4‏ مادة( الحُلّم). 
المخصص. ١104/١١‏ وكتاب المأثور من اللغة( ما اتفق لفظه واحتلف معناه )؛ ص 78 والقاموس 


١ 


أما قول ابن دريد:ولا يُقال للوّهط وهْط إلا إذا كان من عُرْفْطء فقد قال أبو حنيفة 
الدينوري:ومن جماعّة الشّجّر: الوَمْط والكثيرٌ الأؤهط. وقيل: الوَهْط من العُرفط 
خاصّة'”**' وجاء في القاموس الحيط: ' الوَهْط: الجماعة وما ككر من الع'فيل ' 009 
زالتجد إل إطلانها على هي الخ شبهل ظاهت اس .وقد ا بها لين طق لز 
الالتفاف الذي عليه تمع العُرْفط وغيره» وقد أورده ضمن (باب أسماء جماعة الشّجَر 
الكثيف المأتَف من الآجام ونحوها)والأجَمَة:الشّجَرٌ الكثيرٌ الملتف. "2 كما أنّ في 
عبارتي تومّط في الطين وتوطط الفراش' ما يدل على غيابه فيه أو امْتَهَادِه له.'''وفي 
ذلك ما يعكس طبيعة العُر فط ومواصفاته. فهو فرش على الأرض لايذهب في 
السّماء'”'"'2.وعلىهنا يكون كل "تمع والتفاف للعُرفط وَهْطاً. 

أمَا وأن تكون الجلبّة للعَرْفْجٍ فلم يبد ابن سيده بشأنه رأيا صريحا ؛ لأنّه وجَدَ فيه 
أحَدَ احتمالين» ثانيهما:]ذا اجتمع ' العَرْفْج بمكان وككرٌ سمي المكان الحَوْمَانٌ وهو رأي 
لأبي حنيفة الدينوري””".وهو تفصيل لم يطل الجلبة البثّةَ حين اكتفى ابن سيده في 
(باب رِحَاب الشّجَّر) بنسبة القول فيها مقيّدا بِالعَرْفَجٍ إلى ابن دريد.9"".: مما يجعلنا 


الحيطء /504. مادة( شقَهُ) والعين١1/‏ 07377 مادة( سعد) والمعجم الوسيطء ؟/ 47لا مادة( 
قَطّب). 
(157) المخصصء .47/١١‏ 


(158) المصدر نقسىف .58/١١‏ 
(159) القاموس المحيطء ٠7/7‏ 4. ماده( وَمَطَهُ). 


(160) المخصصء .45/١١‏ 
(161) القاموس الحيط» ؟//٠4.‏ مادةاوَهَطَهُ). 
(162) المخصصء .184/١١‏ 


(163) نفسى ١١/؟67١.‏ 

(164) المخصصء 7/١١‏ وينظر:الفرْق لابن فارس» ص .٠١7”‏ وتهدر الإشارة هنا إلى أنّ ما وجدناه 
في نسخة الجمهرة المعتمدة لدينا تجعلٌ الخلةمنبتاً ومجتمعاً للعَرْقج.(الجمهرة» /477).وهو أمر 
يضعنا أمام احتمال:أن يكون ابن سيده واين فارس قبله قد اعتمدا رواية أخرى من الجمهرة وهو 


؟"ء 


نعتقدٌ بداهة أنّ ابن سيده كان إلى الاحتمالين أميل لا وجَدَه فيما يبدوء في دلالة 
الحَوْمَانة نفسها كذلك على: المكان الغليظ الْمُقَاد والجمع:حَوْمَانٌ وحَوامِينُ "2 أوهي 
الأرْضُ الْمسْتَدِيرَة أو تلك التى يُطيفُ بها رَمْلَ.9"" وأنّ الجلبة تدل فيما تدلّ علي 
على: القِطْمّة المتفرقة من الكلا واليضاه الْمْضَرة. ويهذا يمكننا القول لاجتماع العَرفْجِ 
مع تفرق يجعلُ جُلْبَة ولتجمّعه مع كثرةٍ حَومَانا. 

وني اعتقاد ابن سيده كسالفيه ابن دريد وابن فارس أن الرّهط في مجال النّبات 
لايكون إلا للعُشّر "2 ذلك أنّ ارط أو الرَمَط أصلّ يدل على:العِصابَة من ثلاث إلى 


ثر هم .م هل 


عَشْرِةٍ. ودُوو رَهطرٍ:أي مجتمعون.9"'. ولخخفته يحشى وَبّحْدُ منه عمد وفِلّك فيها و 


أمر مستبعدء خخاصة إذا علمنا أن ابن فارس نفسه قد نقل بأمانة ما ذهب إليه ابن دريد في الموضع 
نفسه قولاً أثبت ت ابن سيده خَطُله.ويتعلق الأمر بالصٌرّمّة (اوالصريّة) الى جعلها ابن دريد لجماعة 
الأَرْطَى والسّمَرعلى حد سواء وتابعه ابن فارس في ذلك يأمانة» ودون أن يزيد عليه شيئا(الجمهرة 
7/7و والفْرْقء ص ؟١29).بينما‏ قَصّرها ابن سيده على الأرْطى مدلّلاً ضمنا على غَلّْط ابن دريد 
وابن فارس كليهما. ( المخصصء. ١١/57).ومثل‏ هذه الإشارات والتشيهات يؤكدُها ابن فارس 
نفسه حينما تصرّف في عبارة ابن دريد با يحَقَقُ للعَرْفْحٍ مرتعى هو الجلبَةئ وليس' الل وهو ما عمد 
ابن سيده إلى إثباته» دون أن ينها على مجانبة ابن دريد للصُوَّاب فيما ذهب إليه.( ينظر:المَرْق» 
ص١٠‏ والمخصصء ١١/47).؛‏ نظرا لأنه قصرٌ ل يَقْلْ به غيره؛ ذلك أنّ الخلّة من البات: ما كان 
فيه حَلاوة. ويوضمٌ عادة في مقايل الحَمْض' الذي يطلق على ما كان فيه مُلُوحة منه.(ينظر: الأملي 
في لغة العرب» 0 والمخصص» /١‏ اولان العرب» 7١75/١١‏ مادة (خلل).والأهم من 
ذلك أنّ ابن سيده يدك في الخلة” الجر ة شاكة .لسان العرب. 117/١١‏ مادة (خلل). والعَرفج: 
واحدته: العَرْفْجة اشَجَرَة لا شَوْك لها.(المخصص. .)١01/١١‏ فآأين الأولى من الثانية ؟ وهو ما 
انتصر ابن سيده له ضمنا وبتصرُف. 

(165) القاموس المحيط» ٠١7/4‏ ماد" الحَوْم). 

(166) معجم مقايبس اللغة» 7/ 37؟1» مادة( حوم). 

(168) المخصصء 57/١١‏ وجمهرة اللغة» 575/7 والفرق لابن فارس. ص ؟7١٠.‏ 

(169) معجم مقاييس اللغة. 7/ .»46٠‏ مادة ( رهط)وأساس البلاغة» ص 235١‏ مادة( رهط) 
والقاموس المحيط: 7/ 6//”ء مادة ( الزّهط). 


ود 


يدْخل المي أصابيع يديه في أطرافها ؛ ثم يجزبها تارة ويرخيها أخرىء, فيدور بذلك دوراناً 

شديدا حبّى لاتضبطه العين.” “را يقوم دليلاً على تجمع هذا النّوِع من النبات في 
مُرَاع النّاس ومسَّالِكهم اليومية» فمَنايت العٌُشّر السَهْلُ وقِيعَانٌ الأودية”””". فإذا جاز لنا 
في العشيرة أن نقول: هؤلاء رَهْطْنا وأَرْمُطناء وهم رجالٌ عَشِيرَتَنا جاز أن يدل الرَهْطاً 
على مم في النّاس وغيرهم. و لفلف 

أمَا ما نقله ابن سيده في (باب رحاب الشّجّر)؛ نقلاً عن ابن دريد من أنّ الخبّرَاء لا 
تكون كذلك إلآ إذا كانت تجمّعا من مياثر. ”*") 

ففي معاجم القدماء وكتبهم ما يؤينه نه فالخبرٌ: السّثر.وجعله الخليل للسّذر والآرَّاك 
ونااخوهها من التشي: وجرت تر وال ا عن 00 

على أنّ دلالة الخبر على الأرَاك وما حوفامن العُشْبٍ فمن باب التجوز في إطلاق 
الدلالة؛ لأئهء يقال: استَيأك الآرَاك:إذا اللغضء أي صار آيكة 5" كما يقال: مؤكرك: 
كثيرٌ مُلقفك.*"'" وعلى هذا فَالخبَرَاءُ متم السلذر. 

وقد وفى ابن سيده أخيرا بوعوده حين عمد ضمن(باب جُمَاعْ الدخل)من(كتاب التخل) 
من المخصص رواية عن أبي حنيفة الدينوري إلى الحديث عن خصوصية كل من العُقَدَة 
والحديقة والجنّةفقال:العُقَدَة:الجماعة من النَخْلء ومنه قيل: آلف من غرآاب العُقدة: 17) 

وجاء في(باب أسماء جماعة الشّجِر وذكرٌ الشّجَر الكثيف الملتفّ من الآجآم 
ونحوها):علي( ابن سيده): وكذلك الحديقة: يِرَادُ بها الجماعة الْمْتَفَةَ ولذلك قيلت في 


.1817/١١ المخصصء‎ )170( 

(171) معجم مقايبس اللغة, 7/ 100-146١‏ مادة (رهط). 

(172) المخصصء. 47/١١‏ )والفَرْق لابن فارس. ص ؟7١٠.‏ 

(173) القاموس الحيط. 7/ /١7‏ مادة ( الخبّر) وينظر: العين. 4/ /761» مادة( خير). 
(174) المخصص١١/‏ 10 والقاموس الحيط» ”/ 7٠7‏ مادة(الأيك). 

(175) القاموس المحيط» ”*/ ٠١‏ مادة (الأرَأك) 

(176) مجمع الأمثال. /١‏ /4. 


العشّب 0 جاءت في الشّجَّر وفي النُخْل أككرٌ. والجنّة: الحديقة ذاتُ الشجّر 
وأحنها سكف 5 0 00 00 

و ال 00 
ذهب إليه ابن دريد 2" فقال جرياً على مذهب أبي حنيفة الدينوريِالعٌقَدَة: الجماعة 
من النَخْلء ومنه قيل:آلَفُ من غراب العٌُقدة» وهي أرْضُ كثيرة النَخْل لا يطير غرابهاء 
لكثرة ث شجرها*"' لينحو بها منحى الترادف مع الجنّة لا وجده من صوابو في رأي أببي 
علي الفارسي رواية عن خالدٌ:9”*" ألحنّة: جماعة التخل والجمع حِنانَ؛إنُما ذلك 
لالتغافها. وقال في التذكرة *:لاتكون جنةَ في كلام العرب إلا وفيها أَعْنابٌ» فإذا كانت 
أشجاراً لا محل فيها ولا أعناب فهي الحدائق وسائرٌ النّبات الرّياض””*'2 وهو ما يدل 
عليه تعليقه في (باب أسماء جماعة الشّجر وذكرٌ الشتجر الكثيف الملتفً من الآجام 
ونحوها) والذي رمى من خلاله إلى وضع حدودٍ فاصلة بين الجنّة والحديقة. 
فقال:وكذلك الحديقة: , يُرَادٌ بها الجماعة الملعفة ولذلك قيلت في العشب والنّحْل وقد 
جاءت في الشجّر وفي الخ 1ك 0147 


.47/١١ المخصصء‎ )177( 

(178) الجمهرة/477. 

(179) القاموس الحيط ,7377/١‏ مادة ( عَقَدَ).» وهوقول نسبه لميداني(ت18م ه) في( مجمع الأمثال» 
إلى محمد بن حبيب(ت لاهف)(هر ابو جعترعمد بن يتب بن أمة بن عمرو. .روى عن 
ابن الأعرابي وقطرب وأبي عبيدق وغيرهم.الفهرست. ص 174 ويغية الوعاة, /١‏ /ا-0/14. 

(180) لعله خالد بن كاثوم الكلي. ذكره الزييدي في الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين من طبقة أبي 
عمرو الشيباني(ت7١٠ه)‏ (ينظر: طبقات النحويين واللغويينب ص 155). وفي بغية الوعاة. 
000/١‏ عن كتاب البلغة: لغوي, نحويب راوية» نسّابة ؟ له تصانيف. منها أشعار العرب والقبائل. 

(*) وهي من كتب أبي علي الفارسي: ينظر:بغية الوعاة» .1947/1١‏ 

.١١5/١١ المخصصء‎ )181( 


(182) نفسىف ١١1/ل1.‏ 


ويبدو أنْ ذهن ابن سيده فيما ذهب إليه لم يكن خلاء من مضمون الجنّةو الصلوان 
الذي جاء صفة للنُخيلء وهوما وقف عليه أبو عبيدة في قوله تعلل ني الأرض قَطَّمٌ 
مُتَجَاوِرَاتَ وجنات من أعتابو وؤْْعٌ وئخيل صِنُْوَانٌ وغيْرٌ ير صنوان) 07ل فقال"' والمعنى 
أن يكون الأصْلُ واحدا ثم يتَشَمْبُ في الرؤوس فتَصِيرٌ نخلا وكيز رسكي 
ذلك أن تكون الحديقة ل رن ا ل تعالى: (حَدَائقَ 
وأغنابً»*'' على أها بُسَاتِينَ ع دخل””*”'؛ لأنْ في قول من قال في تفسيرهاءهي ما أحيط 
00 والنّخْل» 0" ما يتطابق مع قول من قال من أله: ' لا يقال للبْستان 

يقة إلا إذا كان عليه حائط””**'“أوالروْضّة من الشّجَرمن غير تفرقة بين ما أحاط به 
ا وو 0 من حدق به:إذا 
أحاطء وطاف به.”'"'' مما يحملّ على القول بأنّ المعنى الثاني للحديقة يبقى الأقرب إلى 
مضمون الحديقة في منظور ابن سيدهء إذ لا يبعد أن يكون المقصود بها القطعة من 
الأرض المستديرة أحاط بها النّخْل من كل جانبي استدارة السوار بِالمعْصّمٍ فصارت 


(183) الآية 4 من سورة الرعد. 

.١١5/١١ المخصصء‎ )184( 

(185) ينظر: القاموس الحيط .154/١‏ مادة( البسلت). 

(186) الآية 77 من سورة النّبأ 

(187) تفسير غريب القرآن.» ص .0٠١‏ 

(188) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص 4144. 

(189)ذرَة الغراص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري» مطبعة الجوائب» 
القسطنطينية» 17914اه ص١١.‏ 

(190) القاموس الحيط؛ /7177, مادة( الحَدَقَة). 

(191) ينظر:نفسه» 0177/5 مادة( الحَدَقَة) ومعجم مقاييس اللغة» ؟/ 7؛ مادة ( حدق). 


بذلك دالة على القطعة من النُخْل”''' من باب انساع المعنى ليشمل غيره؛ وأنّ معناها 
في أصل الوضع لا يعدو أن يكون:الأرضّ ذات التج” 0159 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ تفصيل المعاني القائمة ''"'لم يُنْس ابن سيده وضع ما 
تقارب منها ضمن حقول دلالية استمدٌ حدودها ما أمكنه الوقوف عليه من آراء العلماء 
فيهاء وصادف هوى في نفسه بعد أن أمعن النظر فيه فأقرٌ بصواب مذهيه أوصواب 
مذهب غيره فيه فكان منه: (باب رحاب الشّجر)و(باب ذكر ما يَعُمْ التتجّر ويخصها 
من المايت) و(باب أسماء جماعة الشّجر وذكرٌ الشتجر الكثيف الملتفْ من الآجام 
ونحوها) و(باب جُمَاع التخْل).ولذلك أمكن ابن سيده أن يقف في الحقل الدلالي 
الواحد على ما كان طرفا بين العلماء من حيث دلالته على الموضع أو بعض ما يعرف 
به من حيث ' الاطمئنان أو الاستواء؛ أو ما يتُصل بالنبات عموما من خصائص تتّصل 
ب المْبَسؤْ أو الالتفاف أو تخص نباتاً أو شجراً بعينه نحو التّخل ' مثلاً أوما تجمّع منه.لذا 
وجدناه يخرج بعضا مما تبدّى للعلماء المختصّين( كابي حنيفة الدينوري) ضَّعْفُ انُصاله 
مع غيره من المعاني أو الفصائل التى تتقارب بوجه من الوجوه من حيث خصائصها 
أوصفاتها.وكان هذه الأسباب. أن رأينا ابن سيده يرجى” النَظر في أمر الحديقة والحئة 
والعُقَدَة إلى باب يكون أكثر ملاءمة لمضمونهما لما فيها من التجمّع والالتفاف جرياء و 
بما يفي بإبداء رأي أو استصواب رأي في أمرهما. 

ويبدو أخيرا أنّ ما ساقه ابن سيده أمثلة للدلالة المقيّدة قام على ملاحظة مجال 
استعمال هذه الكلمة أو تلك مع ما يصاحب ذلك من ظروف أو صفات ترافق الحدث 


(192) القاموس المحيط؛ /177, مادة( الحَدَقَة). 

(193) معجم مقاييس اللغة؛ 274/7 مادة(حدق). 

194) إن أغلب ما أورده ابن سيده ضمن عناوين مختلفة جاء مجمّلاً ودون عزو في (باب فرْقٌ في 
الآجام) من الفرّق لابن فارس.» فدلنا بذلك على بعض مصادره كالجمهرة لابن دريد.ينظر: الفرق 
لابن فارس» ص ٠١7‏ ويوازن مثلا بما جاء في المخصصء؛ .47/١١‏ 


اللغري.ومن ثم ذهب اللغويون» وابن سيده واحد منهم.ء إلى انخاذ هذه الروف 
والصفات شروطا لاتصم الدلالة إل بوجودها. ولئن كان في هذا السّعي نوع من 
التدقيق والتفريق» لقد آل ذلك إلى تضييق لمسالك الكلام والحكم على كل مخالفة 
انيع 150) 

4)- التعدّد والاحتمال في الدلالة: 

إنّ من طبيعة المعنى المعجمي أن يكون متعدّدا ومحتملاء وكلّ صفة من هاتين 
الصفتين تقود كل منهما إلى الأخرىء فإذا تعدّد معنى الكلمة حال انعزاها تعدّدت 
احتمالات القصد. ويعدٌ ذلك تعدّدا في المعنى.والذي يهب آلا يغيب عن آذهاننا أنّ 
الكلمة في المعجم لا تُفهم إلا منعزلة عن السياق ؛ لأنّه لا يُمكن الإتيان مجميع السياقات 
التي يمكن أن ترد فيها ' المفردة هذه المفردة التي تأخذ في حال التضامْ مع المضاف إليه؛ أو 
في حال دخوها في سياق جملة مكونة من مسند ومسند إليه فضل معنى لانجده لها في 
حال بقائها مفردة” أو منعزلة عن السياق:”*' مما حدا ببعض الدارسين الحدثين إلى 
القرل بضرورة قطع الصّلة بالمعاني التى استقرّت في المعجم ؛ لأنّ الكلمة وفق المناهج 
الحديثئة لا معنى لحا ولا قيمة إذا أخذت منعزلة عن السياق اللغوي والمقام 
الاجتماعي.”""'“والحق أنّ النْظر إلى هذا الأمر ينبغي أن يكون مُمْوَارياً ؛ لأنّ المعنى 
المعجمي, على الرّغم من تعدّده وعمومه مكل النويات المعنوية التي تدخلٌ في بناء كل 


جانبو من جوانب إلى يح" لكام 


(195) المدخل إلى فقه اللغة العربية» ص .5١8‏ 

(196) اللغةالعربية معناها ومبناهاءص17؟7 والمعجم العربي محوث في المادة والمنهج والتطبيق»ص٠4١.‏ 

(197) ينظر:علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: ص”777-١7071واللغة‏ العربية معتاها وميناها» ص 
7771-7 والمعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيقب ص 71١‏ والمعاجم اللغوية في ضوء 
دراسات علم اللغة الحديث لمحمد أحمد أبو الفرّجء دار النهضة العربية» للطباعة والنشره 
1477/١‏ ص66-/9. 

(198) مصئّفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجريب. ص 4. 


وندلل على تعدّد المعنى واحتماله في حالة الإفراد بمثالين هما كلمتا: ' صاحب' 


والخال. 
فأمًا كلمة صاحب فيتعدّد معناها على النحو التالي:!051) 
-لقب(أي ذو) نحو: صاحب الجلالة. 
- مالك نحو: صاحب البيت. 
- صديق نحو: صاحي. 


- رفيق نحو: صاحب رسول لله 4 


فكلمة صاحب بفردها تحتمل هذه المعاني السّبعة ولا تختص بواحد منها إلا عند 
التضام مع المضاف إليه. وهذا التضام أضعف صورة من صور الدخول في سياق» 
ولذلك يعدٌ كل مثال من الأمثلة السّبعة الواردة مما يحدّد معنى واحداً معيئاً في 
الكلمة.ولا يأئي المعجم بكلّ تفصيلات الكلمة على هذا النْحو ولكن سياخذ منها 
القاسم المشترك؛ فيجعله معنى معجميا للكلمة» وسيشغل نفسه أحيانا ببقية مشتقات 
المادة عن مشتق بعينه» في الوقت الذي يكون قد فاته أن يُشيرَ إلى تغيّر المعنى مع كل 
ضميمةٍ تتوارد مع الكلمة أو تتلازم معها فيقول في الحالة السابقة مثلاً:؟ صاحب”الدّار 
مالكهاو صاحب رسول الله رفيقهو صاحب الفضيلة المثقف في الشريعة الإسلاميةؤ'ا 
صاحبُ الجلالة لِك وصاحبُ المعالي الوزير و صاحبي صديقي وهلم جر ”"" ما 
يدل على قصور المعنى المعجمي عن أن يحدد المدلول تحديداً يحفل بالكثير من القرائن 


(199) اللغة العربية معناها وميناهاء ص ة غرة 
(200) المرجع السابق» 764 -556 7371 


: 


الحالية والمقالية التى قد تُعطي الكلمة من المعاني ما لايردٌ على بال صاحب المعجم 
ا 

وتعدّ مفردةألخال مثالا للكلمة التى لها معاني مختلفة لا قاسم يجمع بينها وإذا ما 
بحثت عنها في المعجم تجدها في صورة المعنى الشائع:أخو الأم '.فمن معانيها التى قد لا 
يحفل المعجم سين 


(201) نفسهء ص7170-777 والمعجم العربي بحوث في المادة والمنهج والتطبيق» ص .741-174٠‏ 

(202) عوامل التطور اللغويي دراسة في ثمرّ الكروة اللغوية لأحمد عبد الرحمن حماب دار الأندلس 
للطباعة والنشر والتوزيع» طاء بيروتء: 1947م ص 77. إن ما سنسوقه من معاني)خال)للمقة 
لفظا المختلفة معئّى غيض من فيض ما أحصته معاجم اللغة بقسميها اللفظي والمعنوي ولعله يقوم 
دليلا على احتفال المعجم العربي بمعانيالخالوغيرهلإينظر على سبيل الثال ما يتّصل 
بلفظ الأم: المخصصء؛ 17/ )180-18٠١‏ وفق سياقات ورودها: 

-١‏ فَالخَالٌ: أخُو الأمّ:أورد ابن سيده في(باب النَسّب في العم والخَال) قول صاحب العَيْن الخَالُ: آأخوٌ 
الأمْ والجَمُمٌ أخوال: والخَالَة: أَختُها.ينظر: تهنيب إصلاح المنطق ص77 وأدب الكاتبه ص 
"او لسان العرب. مادة( خيل). 

؟- والخال: علامة على الخد أو العلامة مطلقاً على الجَسّد:جاء في اللخصص ضمن باب ( الخال 
والشامّة) قرول صاحب العين:)خَال: شَامَةٌ سَوَحَاءُ وجمعة خيلان. كما أن الشامق علامة مُخْائِفَةٌ 
لسائر اللْوْنا.المخصصء ١١١/7‏ وينظر: تهذيب إصلاح المنطق. ص 01 والعين» /١‏ 704: مادة 
( خول)؛ وجاء فيه الخَالَ: بَثْرَة في الوجه تضربُ إلى السنوادء وجمعهم خيلانٌ؛ وينظر: لسان 
العرب. ١١/77١7).وجاء‏ في الجمهرة: الخال: الأئرٌ في البَدَن:( جمهرة اللغة. #/ ٠74ء‏ مادة( 
خول). 

؟- والخآل: سّحابة ممطرة:جاء في (باب الَبْرْق)من المخصص قول أبي زياد الكلابي(ت1106ه) (هو 
يزيد بن عبد الله الح أعرابي بدَويء قدم بغداد في خلافة المهدي(ت157ه) وأقام بها أربعين 
سن وبها مات وكان شاعراء وهو من بني عامر بن كلاب.( ينظر: الفهرست». ص7١3).‏ :ني الخال 
الذي ذكرَّت العربُ في أشعارها هو البَرقٌ» وأنشد: 

ل أ دا قرب وحَفَيَ وَاحِبُ ُخيرتي الخال أيْنَ يُصيبْ 

...وقد يجوز أن يكون الخال في هذا البِيْت غير ما قاله ولكنّه قال كثيّر: 

يَشِمْنَ بأقاق ابن ثِلَى مَخلَةَ غريضاً سَامًا مُكْفَهرَاً صِيرُها 


فهذه الَخِيلَة هو ابرق “قال: وقال, أبو زياد(الكلابي): وينظرٌ النَاسُ إلى السّماء عَثِْيَةٌ فيقولون: ها 
لَمَخِيلّة أن تبْرقَ أي آلها : هه شَبِيهة أن يكون ذاك.قال: وإن رأوا سَحَاباً حينّ يُمْسُونْ ولّمْ يَرَوا بَرْقاً 
فليس يخال... وكذلك قول الآخر: 


لِشُمَاءٌ بَعدَ شتات الْوّى وقد يت ؛ أخيلت برقا وَليفاً 
والوّليف: بَرْقََان بَرْقتَان كان ذلك أَصْدَقْ له.ثم بن بأكر من هذا فقال: 
جضن ربخلا لَهُ هدب ُرْفُمٌ للخال رَيْطا(») كشيفا 


فجعل الخال تكشّف السنّحَابٍ عن البْرْق وشبّةَ يَيْاضَّ البرق أو السحاب بالرَيط.(المخصصء. -١١4/4‏ 
٠‏ وينظر: أدب الكاتب.ء ص 7607 وتهذيب إصلاح المنطقب ص 045 وجمهرة اللغة» 7/ 2714٠‏ 
مادة( خول).و(الرّيط: جمع رَيْطة» وهي سُحُبّ من نسْجٌ واحدّ وقطعة واحدة.ينظر: القاموس 
الحيط 0770/1١‏ مادة( الريطة) والأمالي في لغة العرب. ١/١6١).وعن‏ أبي حنيفة ( الدينوري): 
وهو( أي السّحاب) حينئظر إذا سد الآفاق كلها مد والجْمْعُ سّنُودّ وأنشد: 

فَعَدْتْ لهث وشْيّمَنِي رجَالٌ وقد ككرَ المخَايلٌ(©) والسْنُودٌ 

فإذا تبت ول يَبْرَحْ اليَوْم واللَيلّة فهو الصُِيرٌ أَخيد من الصّبْر وهوالحَبْسٌ(المخصصء 8 (باب 
السّحاب وأنواعه)وينظر: لسان العرب؛ ,777/1١‏ مادة ( خيل).والمخايل: جمع مُخيلة من خيّلت 
السّماء للمّطرء وما أحسَّنّ مَخِيلتَها وخَالّها! أي: خَلاقتها للمّطروعن أبي العبّاس ثعلب أن أكثرٌ ما 
يقالُ: أَخَلَت السّمَاهُ وهي مُخْيلّة.ويقالُ هذا على اربعة أوْجُه: حَلَس وأغالته ولت 
ووتَخْيلتَ واصلها من الَخِيلّة يُخْيّلٌ إليك الها مَاطِرَة. تهذيب إصلاح المنطق» ص 51/. 

4- الخال: التكبّر وَالخَيّلاءُ والتباهي والتفاخُر: عن ابن السكيت أنة قالءْرَجُلٌ مُخْتالٌ وذو ُيّلاءً 
وذوخال؛ وأنشد: 

ياب اليا إنّه لولاً الإلهُ وما قال الرْسُولٌ لَقَد اسيك الخال 

يعني الخيّلاة.( المخصصء »144-148/1١7‏ (باب الكبْر والفُخْر والإباء والتعدّي) وتهذيب إصلاح 
المنطقء ص 84لاو ينظر: جمهرة اللغة» ”/ 2714٠‏ مادة( خول) ولسان العرب. ١١/”77؟).وجاء‏ في 
(باب الرقيق من النّيّاب)من( كتاب اللباس) من المخصص :* والخال تب من بياب لجال » 

قال أبو علي ( الفارسي): الخَالٌ هاهنا الخُبّلءُ وتفسيرٌ من فَسْرّه بالكوب خط( المخصصء 54/4 
والعين4/ 0*٠‏ مادة( خول). وجاء في جمهرة اللغة */ 447: (باب ما يتكلّم به بالصفة وتُلقى 
منه الصفة فيّفضي الفعل إلى الاسم)* والخالة: جم خال من الخيلاء. قال 0 

أزدى الشْبَابُ وح الخالة لخد وقد صَحوت فما التفشرٌ من قل 
وهو مما قرأء أبوعلي القالي على أبي بكر بن دريد لمر بن تولب ومنه قوله: 
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قد تكلم أثَابي وائررككي بَرَنُ علي شديدٌ حش العْلبَة 
وقد رَمَى بسْرَاهُ يرم مُعْتمِداً في لكين وفي الساقين والرقيَة 

فاودى: ذهب وهلّك. والخَالَةَ جممُ خائل.والخلبة جمع خالب. والشاعر يبر آله شيخ قد ترك صحبة 
الشتباب والفتيان وهم الخال الخلبة الذين يختالون في مشيّتهم ويِخبُونَ النساء. ثم قال: برت أي 
بْرِىء صدري من ودّهم والعلاقة بهم فما به قَلَهَ أي وجع من ودّهم. وقوله: وأدركني قرن الهرم» 
وقوله: وقد رمى بسراه اليوم معتمداء فِالسْرَى جمع سْرْوَّة وهو نَل الهم إذا كان مُنَوْراً مُدَمْلّكاً 
ولا عَرْضَ له. يريد: أن ارم قد رمى بسهامه في جميع جسده فأضعفه كما قال:في لكين والسّافين 
والرّقبَة.( ينظر: الأمالي في لغة العربه ١/077؟).‏ 

ه- الخال: ضرب من الكياب أو برد من بُرود اليَمّن:جاء في (باب الرّقيق من الكَيّاب)من( كتاب 
النْبْاس) من المخصص:قال صاحب العين: تَوْبْ خَال: رَقِيقٌ... وعن ثعلب أنّ الخال" توب نَاعِم 
من شاب اليْمَْنء وأنشد: )4١(‏ 

وتوبَانِ من حال وسَبِمُونَ وِرْهَما على ذاك مَقْرّوظ(») من الجلدٍ الا 

وقال ابن الكلي(هشام بن محمد) (ت 5١٠ه)؟‏ الخَالَ: الكرْبْ الذي يُخيّله الرْجُلُ على ايت يسْرُه 
به. المخصصء 14/1 والعين4/ 2704 مادا خول) وجمهرة اللغة» 447/7» باب ما يتكلم به 
بالصفة وتُلقى منه الصفة فيفضي الفعل إلى الاسم). وجاء فيها كذلك: الخال: وب اعم من ثِيِاب 
اليَمُنء ينظر: جمهرة اللغة» ”/ »"1٠‏ مادةا خول) وينظر: لسان العربه ,557/١١‏ مادة( خيل).و 
مقر وال مَدْبْوعٌ أو مصبوغٍ بالقرّظ ومجتّى أو ماخوذ من جلد الماعز. ينظر: القاموس المحيط 
41 مادة (القَرّظً). ونسب الميداني البيت للشماخ بغير لفظء وهو: 

يران من خال وسَبْمُونْ وِرْهَما عَلىَ داك مَقَرُوظ مِنَ القَدٌ مَامِرُ 

ومنه المثل: إِهُ مار مَقَروظً. ويضربُ للتام المَفْل الكامل الرّآي.( ينظر: مجمع الأمثاله /١‏ 07). 

5- الخال :اللراءُ:(») 

جاء في (باب الرّايات) من المخصص أن ابن دريد أطلق لفظ الخال على:اللّوَاء.(ينظر: المخصصء 
5 وينظر: العينء 5/ 2.7٠6‏ مادة( خول) وجمهرة اللغة» ”/ ٠754ء‏ مادة خلو). جاء فيها" 
وزعمٌ قَرْمٌ أنّ الخال لِوَاهُ الجيش“واللواء: العَلّمْ جمع ألوية والْويّات.ينظر: القاموس الحيط 
مادة( لوي). 
ويبدو مما سيق أنّ ابن سيده عمد إلى أغلب معاني الخال الني وردت عند بعض المصئفين المتقدّمين 
والمتآخرين الذين تناولوا بإسهاب ظاهرة المشترك مثل أبي العَمَيكل الأعرابي ذكر أبو العَميكل أن 
الخال على خمسة أوجُه :الخال اليّلاءُ...وَالْمخْتَالٌ نفْسَّم وضرب من البُرود والْرَايِقَ والسَّحابُ 
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المخيلٌ للمَطَّره وشّامة '. ينظر: المأثور من اللغقه ص )٠١6-٠١0©‏ وأبي منصورالثعالي فيما رواه ( 
في وقوع اسم واحدر على (أشياء مختلفة) لفظ الخَالٌ الدال على: أخو الأم والاختيال» وئوعّ من 
البُرود والعيم.( ينظر: فقه اللغة وسر العربية؛ ص١٠‏ 1). وابن الشّجري. (الخال عند ابن الشّجري 
تدلُ على: الخيّلاء وهو الكيّ والمختالُ وهو المكيّنُ و ضَرب من البُرُودء والرلة: والشامَة» 
والسْحَابُ الْمخْيّلُ للمَطّر. ينظر: ما انف لفظه واختلف معناهء ص 44). غير أنه لم يكن في منأى 
عن التطورات الدلالية والظّلال المعنوية التي اكتسبتها دلالةالخال' في كتب الحقدّمين أو المتأخعرين» 
من عالجوا ظاهرة المشترك عرضاً فدلّلوا على ما وقر منها في الأخبار الواردة أو الشّعر أو الأقوال 
المأثورق ولذلك رأيناه يعمد إلى إثباتها.فممًا أثبته لحامن دلالات: 

-١‏ الخَالَ: الماضي:أورد ابن سيده ضمن (هذا باب عِلْم كل فِعْلٍ تعداكَ إلى غيرِك) ما سمعه سيبويه 
من بعض الحيّ من العرب قوهم: © وهل يُنْعِمَنْ مَنْ كان" في العُصّر الخالي©(المخصصء 
6714١-94١وينظر:‏ لسان العرب. 2757”/١١‏ مادة(خيل). والقول لامرئ القيسء والبيت 
بتمامه في ديوانه» ص 2١79‏ وقد روي فيه بغي رلفظ: 

الأعِمْ صباحاً ينها الطَلَلُ اللي وهل يَعْمِنْ من كان في العُصُر ا خالي 
وهو غير موجود ضمن شواهد كتاب سيبويه. طبعة عالم الكتب المعتمدة في محثنا هذا). 
1- الخقال: حُسْنٌّ القيام على الأمر أو الشيء وإصلاحه:وقد أورد ابن سيده في (باب نعوتها ( 
الرماح) من قبل اشتدادها وصلابتها واستوائها وضعفها) قول صاحب العين:كَنَاة صمْعَاءُ صَلْبَة 
مُسكويّة الكمُوب مُكمَيرّة» ورّمْحَ أصْمَمٌ وأنشد: المخصصء / 77-71 وينظر: العين1/ 2317 
مادة(صمع) وجاء فيه: قَنَاة صمعاء: لطيفة المقد. مُكصرّة الجؤف. 
والعميد: الرّجل المعمُود. الذي يستطيع الجلوس من مرضه حتّى يُعْمّد من جوانبه بالوسَائد. ( 
معجم مقابيس اللغة» 0178/4 مادة( عمد).و مُخُول: مُتَفْرّس أو معهود إلى غيره ليُحسن القيام 
عليه.(ينظر: القاموس الحيط: “/ “741 مادة (الخَالَ).و شحا: قْنحَ. معجم مقاييس اللغة */ 507 
مادة( شحوى).وأصمع: سيف القاطع» والأصمع: القلبُ الذكي المتقّظء والأصْمّعان: هو الرّأي 
الحازمُ.( ينظر: القاموس الحيط / 07, مادة( الأصمَّعٌ). 

“وكائِنْ ترَكا من عَويد(هٍ( مُحْول(©) شَحَا(ه )فاه مَحْشُورٌ الحيتة أُصْمَعْ(») 

وجاء في الجمهرة:ورَجلٌ خال مال وخائل مال :إذا كان حَسَنْ القيام عليه (جمهرة اللغة» */ 714٠‏ 
مادة( خول) و/ /4417: ( باب ما يتكلم به بالصفة وتلقى منه الصفة فيُفضي الفعلٌُ إلى الاسم). 
'-الخال: الخلا والفراعٌ: 
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أورد ابن سيده ضمن فصل(ومن المكسورالأوّل)من (باب ما يُقصّرٌ فيكون له معثى, فإذا مد كان 
له معنّى آخر)ما حكاه كرا التمل (هو أبو علي بن الحسن المنّاتي المعروف بكراع المْل» من أهل 
مصرء أخذ عن البصريين وكان نحويًا كوفيا. وقد صف المضّد في اللغة سئة سيم وثلائماتة وكتبا 
أخرى كالْجرد ومختصره.؛ وأمثلة غريب اللغة» والمصحّف المنظم. ينظر: بغية الوعاة» ”/ .)١68‏ من 
أن: الجسا: مَوْضِمٌ» قال: #وحِرْعٌ ليسا مِنْهُمْ إذا قل ما يَخلَره(المخصصء 17/1١6‏ وينظر: لسان 
العرب: /١١‏ 0777 مادة (خيل).وجاء في بِاب(فْمَلَتْ وأفْعَلْت) قول زهير يمدح سنان بن أبي 
حار ثة: 
وكنتُ إذا ما جِنْتُ يوم لِحَاجَدَمَضَتْ وَاجَحتْ(©)حَاجَة العّدِمًا تخلو(») 
(المخصص. 1517/١4‏ وينظر: ديوان زهير بن أبي سُلْمى ربيعة بن رياح المزني؛ دار صادر 
بيروت.» ص68 .واجَمّت:حانٌ وقوعها.المخصص. 4١/777؟.قال‏ ابن دريد؟ أجمّت الخحاجة 
لاغْير. ينظر: جمهرة اللغةه /478» ( باب الحروف التي قَلبت وزعم قومٌ من التّحويين آنها لغاث). 
وما تَخلُو: بمعنى لا تُعَدَمُ أي لا يِخلُو الإنسان من حاجق وكنّى بالغد عمًا يُستائفُ زمانه. ينظر: 
هامش 7 من ديوان زهير بن أبي سُلْمىء ص 08.وفي ذلك يقول عبيد الأبرّص: 
َارُمُمْ إِذْهُمْ جَميعٌ فَأصْبَحَتْ بَسََِسَ إلا من الوّحْش في البَلَدِ الخالي 

ديوانهه ص 7١1و‏ ينظر: لسان العرب. 757/١١‏ مادة( خيل). والبِسَايس: جمع بسبس: القفْرٌ 
الخالي. ينظر: القاموس الحيط. 508/7. مادة ( الببس). 

أمّا بالتسبة إلى الخال الدّال على المكان أو البلد غير المعمورة أو القَفْر (©) فييدو أنّ ابن سيده فضّل 
قول من قال بشأنها بعد أن عقد باباً خاصاً سمّاءاذْكْرٌ ما ل يُوطَأً من الأرض ولا استعمل):الأرضُ 
الِعيّاسوَالجَادِسَةالتي ( ثُعْمَر ولا حُرئت-والقولان لأبي عبيد-(ينظر: المخصص. )143/٠١‏ 
والأرضُ العَفْرَاء هي التىلم تُنرَلْ قطوالقول لابن دريد.(ينظر: نفهء ١55/٠١‏ وجمهرة اللغق 
238٠/7‏ مادا عفر). والساهرة: وهي في عرف ابن الكلي التى لم تُوطأ.( ينظر:اللخصصء» 
١‏ وذهب أبوزيد القرشي إلى أن الساهرة الفلاة.ينظر :جمهرة أشعار العرب. ص 8 وعليه 
يوجه قوله تعالى:(فإذا هُمْ بالساهِرَة)(الآية4١‏ من سورة التازعات) والخِط والخطة:الأرْض تِنرّلُ 
من غير أن ينزلّها نازل قبلَ ذلك“ والقول لابن دريد.(المخصص. ١٠/1417و‏ في جمهرة 
اللغة١/‏ 717. مادة(خط)؟ الْخطِيطّة). 

4- الخال:العسكرّ:جاء في(باب كتائب الخيل)و(باب الرايات) أنّ الخال تطلق كذلك 
على :العَسْكر .يقال عَسْكَرٌ خالٌ ومتَخْلْخْلُ:ليس جُحتش يعني مُجْتمِع وهو قول لابن السكيت. 
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(الخصصء 605١0٠0).وما‏ جاء من هذا المعنى في معاجم اللغة قول ابن دريد: وعَسْكَرٌ 
خخال: مض مَُفَعْضع قليلُ الأَهْل.( جمهرة اللغة» 7/ 254٠‏ مادة( خلو). 

على أنّ تفرد ابن سيده , بدا واضحاً في وقوفه وإيراده مضامين غابت في إحصاءات القدماء 
والمحدئين.(ينظر: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء ص ١571-77.)الها.ويتّضح‏ ذلك قي دلالة 
الخال كذلك على: 

١-التفرّق:‏ جاء في(باب الذهاب في كل وجه والتفرّق)من المخصص قول أبي عبيد" تفرّقَ القومٌُ أخخْوّلَ 
أخوّل: أي واحداً واحداء وأنشد: 

يُسَاقِط عنه رَوْقَهُ (©) ضَاريَّاتِها ميقاط حَدِيد القَيْن(») أَخْوَلَ أخولاً 

(المخصصء. ؟١/١7١او‏ ينظر: الصحاح.ء تاج اللغة وصحاح العربيقه ص .154١‏ مادة( خيل)., 
والبيت منسوب فيه إلى ضابىء. وقال الأصمعي: ضَبَا فهو خَابىء: إذا لصن بالأض. ( ينظر: 
الأمالي في لغة العرب» .)٠١ 7/١‏ 

والرُوق: القرْنُ.القامرس المحيطف “/5145”. مادة( الروق).و القَيْنٌ: الحدّادٌ. نفسم 57/4. مادة( 
قان).وقال الجوهري:وذهب القَوْمٌ أَخْرَلَ أَخْوّلَ» إذا تفرقوا شتّى.(الصحاح: تاج اللغة وصحاح 
العرييق ».١1141١‏ مادة( خيل). 

؟- الطّائر:وفي(باب ألف التّانيث التي تلحقّ قبلّها الِفَ شُقْلَبْ الآخيرة منها همْزة لوقوعها طَرَفاً بعد 
أَلِفي زائدة) أنشدنا ابن سيده قول الشاعر: 

« نما طاِري عليِك يأخيلاً #(©) 

(المخصصء /١١‏ 44) والأخْيّل: قال الخليل:هؤ طائرٌ يسمّيه الفْرمنُ ' كاجُول" عُضرئه مُشْرَيَة حُمْرَة 
يتشاءمٌ به العرب.والأخيّلٌ: الشاهينٌ» والجمع: أخايل” والأخيّلٌ: تذكير الخيّلاء. ( ينظر: العين» 
4 04 مادة( خول). وقال ابن قتيبة:هوا طائر الشُرفرَاق يقال هو الشقِراق والعرب تَشَاءمٌ بهى 
واهلٌ اللغة يقولون: الشرقرّاق. ثم (.ينظر: أدب الكاتب. ص ١9١والعين»‏ 04/4*؛ مادة ( 
خول) ونسب الجوهري القول للفرّاء.(ينظر:الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية»: 15817.» مادة ( 
خيل) ٠و‏ يظنُ ابن فارس أنه ذو ألوان. (ينظر: معجم مقاييس اللغق /١‏ 176ء مادة (خيل)؛ وهو ما 
يفهم من مضمون ( باب ما يخخص الطائر من الألوان غير المّفات التي غلبّت عليها الأسماء 
كالأخيّل) ( ينظر: الملخصصء 177/8).ويتّفق جميعهم على أنه طائرٌ يُتشاءم منه). 

أمَا ما غاب عن المخصص من معاني ' الخال لأسباب منهجية اقتضتها طبيعة التأليف في معاجم المعاني» 
فيبدو أن ابن سيده استدركه في الحكم وهو المشتمل على ألفاظ اللغة والدال على معانيها. ومن هذه 
الدّلالاات: 


زعت 


-١‏ الخالي: الذي لاهَمْ عنده:يقول ابن سيده:وانت خَلِي من هذا الأمره أي خال فارغ.( الحكم 
والحيط الأعظم في اللغة. 2174/6 مادة ( خلو). 

وقال الخليل:' والخلي الذي لا هم له.( العين» 707/4 مادة ( خلو). 

"- الخال: العَرْبْء أو الذي لا زوج له:وعن ابن سيده؟" الخالي: الْعَزّب.المخصص ه0/ .18١‏ مادة( 
خلو). 

فالخالي:قال الأصمعي :الذي لا زوجة له. جمهرة اللغة» /4974» ( باب ما يُتكلّم به بالصفة وتلقى 
منه الصفة فيفضي الفعل إلى الاسم). 

*- الخال: الذي يُتوسُمٌ فيه الخير:يقول ابن سيده: والخالَ ما ئوَسمْتَ فيه من الخير.( الحكم والمحيط 
الأعظم في اللغة. 0/ 2.187 مادة(خول). 

على أنه من البديهي أن يعتدّ ابن سيده بسلامة رأيه بإسقاط بعض الدّلالات الإضافية للفظ الخال؛ أو 
أن لا يقدم على سوق بعض الدلاللات الني اكتسبتها اللفظة بعد إنجازه المعجمي» ومنها دلالته 
على: 

-١‏ الخيَالَ:قال الخليل:الخَْالَ: كل شيء ترَاهُ العَينُ كالظل( العين» 4/ 0704 مادة( خول). 

قال ابن السكيت شارحاً البيت :والخَيال: ما يراه من صورة إنسان في نوْيِه:(تهذيب إصلاح المنطق 
ص//0)! لأنّه كما قال ابن فارص يَتْشَبّه ويكَلَون.( معجم مقاييس اللغةء ؟/ 07760 مادة( خيل). 
)015 

وإذا كان لنا أن نبرّر غياب الخال بمعنى الخيال في المخصص فإئّنا نميل إلى القول: إِنْ ابن سيده رأى في 
لفظ' الخيالنفه ما يمت بصلة إلىالمشترك فيدلَ كذلك على الخَشْبّة عليها نياب سُودٌ تنْصٌبْ للطير 
والبهائم فنظله إنساناً.وني ذلك يقول الشّاعر: 

أخي لآ أغلي بده ير كني راصي خيال يسكطيف بلا ير 

تنعت به أرضصٌ لقبيلة تغلب, وفي ذلك يقول الشّاعر: 7 


ِمَنْ طَلنُ تضمَنه أالٌ َسرْحَة امرك قيال 
وعِنْتَهةككللاباياهُ شَاهِدَاهُ وريه 5و المخال 


(ينظر: الصحاح. تاج اللغة وصحاح العريية؛ ص ,.١174١‏ مادة(خيل)وينظر: معجم مقاييس اللغة» ؟"/ 
6 مادة( خيل). 

١-الظّنَ:‏ أمَا الخال بمعنى الظَّنء فيبدو أنّ ابن سيده لا يرى فيه صواباء وذلك لأنّ الظنّ قد يكون 
بمعنى الحسبّان وهو خلاف الهلم وهو ألصىء في رأيه» بباب التٌضاد؛ كما استعمل أيضاً لمعنى اليُقين 
على المجاز.(ينظر: المخصص. .)75١٠١ /١7‏ 


امن 


الشامة في الوجه. 
لحان المت 
البرق. 

الوب النَاعِم 
الاختيال 

التكبر. 


1- السمّاحة:قال الخليل: الخال الرَجَل السمح. العين» 4/ 06. مادةا خول). 
0- موضمٌ أو أرض لقبيلة تغلب:جاء في اللسان:» أَتَْرف أطلالاً شَجَوكك بالخال© (لسان العربه 
١7”0؟,.‏ مادة( خيل). وأنشد الجوهري: 
لِمَنْ طَّلْلُ َضَمَهُ أتَالَ فَسَْحَة فالرَائة فالخيّالٌ 
(ينظر:الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» 1541.» مادة( خيل). 
8- الجبْلَ أو البعيرٌ المنَحْمُ:قال الشّاعر: 
غثاء كثيرٌ لا عَزْمَة فبهم ولك خبيلاتاً عليها العَمَائمُ 
(ينظر: لسان العرب. /١١‏ 770, مادة( خيل). 
٠‏ الْحْبَانُ الضّعيف:قال ابن منظور؟ الخال :الخُو ب( 4)الضّعيف" قال الشاعر: 
وَلاَ أركدي إلا المرُومَةَ حُلْةَتَا ضَنُ بَمْضّْ القَوْم بالمَصْبر الخال 
(لسان العرب. 777/١١‏ مادة(خيل).و الملخُوب: الجُبَانُ الضعيف لا خيرٌ فيه. ينظر:القاموس الحيطء 
01١‏ مادة (اللخْبَة). 
-١‏ ظَلْعٌ الرجْل:جاء في لسان العرب: الخَال: ظلع في الرجْل.( لسان العرب. 781/١١‏ 
مادةخيل). 
ويبدو أنّ ابن سيده ل ير في ألخَال ما يدل على ظَلْع الرَجْلَ فلم يرد لها ذكراً في بابي(القَدَم) ينظر: 
المخصص, ؟/ 07-67. و(صفات القدّم وأعراضها) ينظر: نفسه. 7/ 51-651). لألّه وجد في لفظ' 
الظّلْعنفسه ما يفي بالتدليل على:ِالعُمْز في الرّجْل مِنْ ذَاِ فيها...» نفسه. 044/1( باب صفات 
القدّم وأغْرّاضها) وينظر: الأمالي في لغة العرب» )١١1/١‏ وأنشد: 
مَعِي كل مُسْكري الإزار كاله إدَا مَتَى مِنْ أَحْمَص(») الرّجْل ظَالِعُ 
(ينظرنفسه. 207/7 (باب القدَم). والأخْمّص: بَاطِنْ القدّم الذي يتجافى عن الأرض لا يُصيبّها إذا 
مَشَى الإنسانٌ. ينظر: نفسه. ”/ 017-657, ( باب القدم). 


لا 


ولعل في تعدّد المعاني واحتماها من جهة وتحدّدها من جهة أخرىما يُعْكس الفارق 
الأساسي بين الكلمة التى في المعجم واللفظ الذي في السياق.9'") 

ومن أمثلة التعدّد والاحتمال في معاجم المعاني وكتب الموضوعات قول الأصمعي 
في (باب قضاء الحاجة):وطاف الإنسان يطُوفُ طلَوْفاً ”'' '» ويعني بها:إذ تعوّط.ووافقه 
ابن فارس بوجه حين قال في(باب الغائط):يقال: طاف الإنسان» وأنجى: إذا أحْدَت *"") 
غير أنّ كليهما لم يخشيا من تداخل دلالتها مع ما هو أسمى من ذلكء فلم ينبّها على أنّ 
من دلالة طاف ذَارَء باعتبار الطواف حول الكعبة ركن أساسي من أركان الح والعمرة 
ولا يصحّان إلا بهاء فقولنا'طّافَ حول الكعبة ويها طَوْفا وطَوَافا وطُوانك 9" 

ومن أمثلة التعدّد والاحتمال في المعنى ما ذكرة ابن فارس في(باب الكَدّي) و(باب 
ذِكر الأيدي والْأرْجُل)من كتاب الفَرْقء وذلك نحو قوله في الأوّل: ويُقَالٌ للفترْع الذي 
لا يلو من اللَبن: الغرّة '.""" وني الثاني: ومن الِنْصّر: الغكرة 7" فمعنى الضبرة 
في المثال الأوّل ذلك أصلُ الفترْع الذي لا يخلو بعد الحَلَبِْ"' " أمّا في المثال الثاني 
فتعني: تلك اللحمة من الِنْصّر إلى الكذر كه(»» 100 

ومن أمثلة التعدّد والاحتمال ما جاء في المخصصء. في (تحلية ماكان منه 
شُجّرأ)من(باب أشجار الجبّال): الحَلّمَة: شَجَرَة ترف دون الدَّرَاع ها وَرَقَة غَلِظَة وأفْنَانٌ 
كثيرة وزهرة مثل زهْرة شقائق النّمْمَانء إل أنه كبر وأَغْلَظء وهي كثيرة البراعم كأن 


(203) اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 576 

3) (204) الفرْق للأصمعيء ص 4/. 

(205) الْفرْق لابن فارس؛ ص 58. 

(206) تهذيب إصلاح المنطق» ص077 والقاموس الحيط 7/ 1786» مادة ( طَّافَ). 

(207) الْفرْق لابن فارسء ص 084. 

(208) نفسهء ص .5١‏ 

(209) الفرّق لثابت بن أبي ثابت. ص77. 

(*) الكرْسُوع: الكثيرٌ عن يُمنة ارد أي رأس الزند الذي يلي الخنصر. الفرّق لابن فارس؛ ص 50. 
(210) ينظر: خخلق الإنسان لثابت بن أبي ثابت» ص 5؟57. 
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بَرَاِيمّها حَلَّمُ الفُرُوع.وقيل الخَلَّمة: نَبْتَ من العُشْب فيه غَبْرّة له مسن أَخْشنٌ أحْمَرُ 
ا 

وجاء في (باب الصّدّروما احتزم عليه)من كتاب خلق الإنسان من المخصص:ثابت: 
وفي اللذي حَلمته.فأمًا حَلَمّته:فما نشّرٌ منه وطالَ» ويُقال ها :قَرَادٌ لص" 39) 

وجاء منه في (باب الكّذي)من كتاب الفَرْق لثابت:الحلّمّة: المنيّة الشاخِصّة من ئذي 
لمرأة» يقال :لقره ايضا.”"" ومكل لها الأصمعي قبل ذلك في ( باب ثم الذي) من 
فَرْقه فقال: الحلمة؟ الميّةَ الشاخِصّة من كني المرأة والرجل.''" '“وتابعه ابن فارس 
بقوله:ِاخَلّمة: ما شخْص عن السنّغْدائة **'وحَلّمَة كذي اللَرْاة: القرَاوٌ *1") 

والقرّادُ نفسه متعدّد الدلالة. فمن معانيه في أصل الوضع: دُوَيْبُةَ جمعها: 
ِرْدَانَ”''"ؤلأنه في نظر أبي عبيد أوّل ما يكن صغيرا لا يكادٌ يُرى من صعْره يقال له: 
قلقانة ثم يي حَئائة" وابجمع حَمِئَانٌ ثم يصيرٌ قرَاداً ثم يصيرٌ حَلَمَةَ والجمع: 
حَلم. ..والحلمة: دُودَة ة تأكلٌ جلو" 39 


(211) المخصصء /١١‏ 194 وينظر: القاموس الحيط .٠١١/4‏ مادة( الَلّم) والعين» /١‏ 777؛ مادة ( 
سعد). 

(212) المخصصء ؟/ ١7‏ 

(213) الفَرْق لثابت بن أبي ثابتء ص 57. 

(214) الفرّق للأصمعي. ص 58. 

(*) السسّعْدائة:ما أحَاط بالكذي أو جمَلّمَته مما خَالّف لون الكذي أو اسودٌ حول الْخَلّمّة. الفرق لقطربه 
ص ١ه‏ والفرْق للاصمعي. ص 18 والفرْق لثابت» ص 37 والفرق لابن فارس.» ص 8ه 
والمخصصء ؟77/1. 

(215) الْفَرْق لابن فارس» ص 08. 

(216) القاموس الحيط. 778/١‏ مادة( القرّدُ). 

.17-١177/8 المخصص؛‎ )217( 
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ومن أمثلة التعدّد والاحتمال ما جاء في (باب الأصابع وما فيها) من المخصصء 
قول ابن سيده تعقيباً على قول ثابت من أنّ: ألخَلَلُ والخصّاص:الفرَجٌ التي بين الأصّابع» 
واحذتها خَعتاض "'وهوقوله:وكذلك من الكئي 00 نمام 

على أنّ ما جاء في (باب فَعَلْتْ أفْمَلَتُ باختلاف المعنى) قوله ابن سيده: ' بس“ 
السُويقَ والدقيق: خَلَطَهُ يسَمْنِ أو ذلك :وتشتت اللبز:: جنفة: وتشنت لابلة: 
يون 

وجاء في قسم ما سمّاه ابن سيده:(ومما هو في طريق الفيِد) الذي وضعه في مقابل 
قسم غالب تتوفرٌُ في شواهده معاني الفيّدٌية التي مكل لها بإسهابه في ( كتاب الآضداد) 
2000 سح عليه الثنيءٌ يستئح ممشوحاً: سَهُلّء وسَّنَحْتُ بالوّجُل: إذا آخْر 0 

وفي هنا المغال وغيره ئ تقدّمه ما يشير إل معنى قول أبن الأنباري: ١‏ ومحرى 
حروف الأضداد مجرى الحروف الت تقعٌ على المعاني المختلفة» وإن لم تكن متَضَادة فلا 
يعرف المعنى المقصود منها إلا ما تَقدّم من حروفي ويتأخرٌ بعده 7 يوضح تأويلهٌ 
كتولك حكل: للولّد من الضّأن. وحَمَلَ:اسم رَجْلٍ لا يعرف أآحَدٌ المعتيين إلا بما 

ظ)0ظ) 

قا 

ومع آنا نقرئما سقناها من شواهد بأنّ المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك 
معنى الكلام» وذلك كشخصية المخاطبء. وما بينها من علاقات» وما يحيط بالكلام من 


(218) االمخصصء 8/7. 
(*) الأثاني: جمع أثفيف وهي الحِجَارَة النى تُنْصَبُْ عليها القِنر. معجم مقاييس اللغق »07/١‏ مادة( 
اثف). 


(218) نفسه 8/7. 

.7/١6 المخصصء‎ )219( 

(220) ينظر:نفسه. 7١/5571-197948؟.‏ 

(221) نفس 551/17. 

(222) الأضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دائرة المطبوعات 
والنشر الكويت؛ ٠47١م‏ ص7- 4. 


ملابسات» وظروفب ذات صلّة به. كالجرٌ مثلاء أو الحالة السياسية» وغيرها "2 فَإئّنا 
نقرٌ في الوقت نفسه بأنّ المسألة في جوهر أمرها تعود إلى منهج المعجم نفسه؛ فهو يتعامل 
مع الكلمات المكتوبة» لا المنطوقة.لذا فهو يتعاطى مع الكلمة ضمن حدود مرسومة لا 
يتجاوزهاء بقصد تحديد دلالتهاء أو تفسير معناهاء أو بيان مؤدّاها. وهذا الدور من أهم 
جوانب العمل اللغوي عموماء إذ الدلالة هي جوهر الظاهرة اللغوية» وبدونها لا 
يَتائَىللألفاظ والتراكيب وظيفة وفاعلية؛!؛"" الأمر الذي يجعل من عموم المعنى وتعدّده 
واحتماله في المعجم العربي عنصراً إيجابياً قد وصّل به إلى غايته المنشودة دون لبس يُذكر» 
لا كما ذهب إليه أحد الدَّارسين الحدثين 500" 


(223) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؛ ص 5217. 


(224) المعجم العربي حرث في المادة والمنهج والتطبيقف ص 5296 
(225) اللغة العربية معناها وميناهاء ص عرو 


5١ 


الفصل الثاني 
مظاهم التطوس الدلالي 

تعدٌ دراسة التطوّر الدلالي احور الرئيس لعلم الدلالة الحديث الذي تركزت جهود 
الباحثين فيه على جوانب التغيّرات المتعاقبة التى تحدّد المعنى» أو ما يدعى بعلم الدلالة 
التاريجي (عدولمهكزازعدواأصهم56) الذي يتوج أبحاث التطور ويستكشف خصائص لغة 
أو لغات في حقبة تاريخية معينة. فقد كان من أهم ما شغل علماء اللغة موضوع تغير 
المعنى» وصور هذا التغير وأسباب حدوثه. والعوامل التي تتدخّل في حياة الألفاظ أو 
0 

والتطور الدلالي (عنانو!اسسدصفك امعدمعومهاء:246)الذي كاثل في نظر بعض المحدثين 
وفي نظرنا تغير المعنى (كدعد عل كادءددءعمد0))جزء من التطور اللغوي الذي يشمل 
قطاعات اللغة الرئيسة» وهي الأصوات والصّرف والنّحو والمفردات.كما أن مبدأ 
الانتقال من طورالى طور أو التغيّر مطلقاً أصبح نظرية أساسية من نظريات العلوم؛ وإن 
كان منشؤه علم الطبيعة ؛ وذلك لأنْ المعارف في القرن الماضي تائرت أيْما تآئر بعلم 
الحياة (البيولوجيا)» فظهر نتيجة لذلك تعبيرحياة الألفاظ إذ شبّه علماء اللغة الكلمات 
بالأحياء وجعلوا لها مولدا وحياة وموتاء وإن كان الشْبّه بينهما ظاهريً فقط ؛ لأنّ 
الكلمات لا تولد وتموت على الصورة التى بها يولد الإنسان ويموت. مما يدلّل على 
إسراف بعض الباحثين في وصف اللغة بأنها كائن حي خاضعٌ لناموس الارتقاء» ومن 
ذلك كتاب اللغريدرمستتر(»282610) الذي عنونه محياة الألفاظ ( ع2 ١1©‏ ه1 
#امه) ”© وعلى الرغم من تشب هذا البحث وما يتطلبه من استقصاء ©©» فإننا 


(1) علم الدلالة لأحمد مختار عمرء ص 75760. وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي. ص 777 
وينظر:432.م,1973,كاروط,؟ككناوعق لعنان!أكتنعصلا عل ععتموسورماء21] 

(2) ينظر: فقه اللغة لمحمد الميارك» ص ”١١و‏ اللغة.» ص 747 والتطور اللغوي؛ مظاهره وعلله 
وقوانينه لرمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضء طاء 1404١ه-‏ 
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ستركزء نظراً لطبيعة بمثنا على جوانب رئيسة من جوانب التطوّر الدلالي هي أهم 
مظاهر التطوّر الدلالي: تخصيصاً وتعميماً أو اتساعاً أو انتقالاً 9»» مدلّلين على ما كان 
منها طرفا بين لغوبي العرب القدماء والمحدئين بوجه عام وما وقّر منها في المخصص 
لابن سيده يوجه خاص. 

١)-تعميم‏ الدلالة: 

أي تعميم الخاص ويتم ذلك بتوسيع معنى اللفظ ومفهومه؛ أو نقله من معنى 
الخاص الدَّالَ عليه إلى معنى أعم وأشمل؛” بحيث' ُستعمل الكلمة الدَالّة على فَرْدٍ أو 
على أفراد الجنس أو أنواعه للدّلالة على أفراد كثيرين أو على الجنس كلّه.” وقد ذكر 
ابن دريد وأبو نصر الفارابي وابن فارس والثعابي والسيوطي تعاريف متنوعة لهذه 
الظاهرة وأوردوا لما أمثلة متعددة. 

جاء في (باب الاستعارات) من الجمهرة أنّ أصل( النّجعة ): طَلَبٍ العَيّث» ثم ككر 
فصار كل طَلَّسٍِ انتجاعا.والأصلُ في (المنيحّة): أن يُعْطى الرّجُل النّاقةأو الشّاة فيشرب 


1448م ص ١١5‏ وعلم اللغة العام لتوفيق محمد شاهين»؛ ص ١6١‏ ومصفات اللحن والتثقيف 
اللغوي حتى القرن العاشر الهجري» ص 7945-15960. 

(3) ينظر تفصيل أكثر في: دلالة الألفاظ ص 177-١57‏ وعلم اللغة؛ ص1-787١‏ واللفة؛ ص 
758-17 ودور الكلمة في اللغة لستيفن أولان» ترجمة كمال بشرء دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع»ء ط5١كء‏ القاهرة» دت.» ص 87-١177‏ اوالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانيته ص 
١١4-5١‏ وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ص 40-78٠‏ ؟و ولحن العامة ني ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة لعبد العزيز مطر. دار المعارف. ط”ء ١0٠14١1ه-‏ ١198م‏ ص 770-774 والتطور 
اللغري التاريخي» ص 794-1717 

(4) التطور اللغري؛ مظاهره وعلله وقوانينه» ص4١١.‏ 

(5) فقه اللغة وخصائص العربية» ص8١7‏ وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة لعاطف مدكورء دار 
الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة» 941١ب‏ ص588. 

(6) لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة لعبد العزيز مطرء دار المعارف. ظط7. ١٠4١ه-‏ 
١م‏ ص 76اوالتطور اللغوي لرمضان عبد التواب» ص .١١7‏ 
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لبنها ويجترٌ وبرها وصّوفهاء ثمّ صارت كل عطية منيحة.و(العْيٍث): المطرء ثم صار ما 
َبَتَ بالغيث يا و(السّماء) المعروفة:ثم ككر ذلك حتى سمي المطَرٌ سمَاء.وتقول 
العرب: ما زلنا ئطّا السّماء حتى أتَيُناكم» أي مواقع الغيث. و(النّدى): التدى المعروف» 
ثم كثر حتى صار العشب ئدى.و( الورّدٌ)» وهو في الأصل:إتيانُ الماء» ثم صار إتيان كل 
شيءٍ وزدا.”". وهو ما أورده السيوطي وزاد عليه في فصل (فيما وضع في الأصل خاصاً 
ثم استعمل عاماً) (4) 

وقد كان للفارابي فضل تعريف هذه الظاهرة» فقال:والاسم الذي يقال بعموم 
وخصوص هو أن يكون اسما لجنس تحته أنواع» ويكون ذلك الاسم بعينه لقب لبعض 
أنواع ذلك الجنسء بما هو ذلك النّوع.فلذلك الاسم يقال على ذلك النّوع من جهتين 
مختلفتين: إحداهما على العموم من حيث يشارك به سائر الأنواع القسيمة له. إذا كان 
اسم الجنس يُقال على جميع أنواعه.والثانية بخصوصء وذلك إذا استعمل لقباً له دالاً 
على ذاته من حيث هو ذلك المع ”9 

أمّا ابن فارسء فكانت له وقفة تطبيقية مع هذه الظاهرة ضمن بابي(العموم 
والخصوص)و(القول في أصول أسماء قيس عليها وأَلِقَ بها غيرٌها).فقد ذكر في الباب 
الأوّل أنّ العامُ:هو الذي يأني على الجملة لا يُغادر منها شيئا.”'' وذلك كقوله جل 
ثناؤه: ا خَلَقَ كل دابَةِ مِنْ مَاوِ)"''' وقوله:(خَالِقَ كل شيء».”'" وجاء في الباب الثاني 


(7) جمهرة اللغة» / 877-4737 

(8) المزهر 7/١‏ 9؟450-147. 

(9) العبارة( وهو كتاب في المنطق) لأبي نصر الفارابي» تحقيق محمد سليم سالم اليئة المصرية للكتابه 
الام ص 72. 

(10) الصاحي في فقه اللغةء ص 7١4‏ 

(11) من الآية 46 من سورة النور 

(12) من الآية ٠١7‏ من سورة الأنعام.و جعله الرّمَاني مثالاً للمبالغة بالصيغة العامّة في موضع الخاصّة 
من قبيل قول القائل» مع قياس في الفرق:اناني الناس» ولعله لا يكون أتاه إلا خمسة فاستكثرهم 
وبالغ في العبارة عنهم. ينظر: الكت في إعجاز القرآنء ص .٠١5‏ 
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قوله: كان الأصمعي يقول: أصل (الوزد): إِيَانٌ الماء ثم صار إِْيَانُ كل شيء ورداً.و( 
القَربُ): طلَّبْ الماء. ثم صار يُقال ذلك لكل طلَّب فيُقال:( هو يقرب كذا) أي يطلَبه 
و(لا قرب كذا).ويقولون:(رَفَمَ عَقِيرَئهُ)أي صوئة؛ واصلُ ذلك أن رَجُلا عُقِرَتْ رجْلَهُ 
فرَكمَها: وَجَمَل يضح بأعلى صوته. فقيل .بعد. ذلك لكل “من رقم صركه :رقم 
عَقِيرَئه. ويقولون:إبِيئَهُما مسَافَة)» وأصله من (السوْفو). وهو الثم.ومثل ذلك كثير''"") 
ونحوذلك ما ذكره ابن مكي الصقِلَيَ (ت01١5ه)‏ في(باب ما يجري في ألفاظ النّاس 
ولا يعرفون تأويله) من أنّ الأصمعي وغيره قال في تأويل قوهم: لله دَرْك ان اصل ذلك 
آنه حْمِدَ فِعْلُ الرّجُل وما ييه به فقيل له: لله دَرُكَ أي ما يحيءٌ منك منْْلَةٍ در الثاقة 
والشاة. ثم ككر في كلامهم حتى جعلوه لكل ما يَتَعَجٌبْ منه.”*'' وتناول الثعالبي الظاهرة 
في فصل(العموم بعد الاختصاصن دسل ها بقوله عد وجل ( ولق يناك سبْعاً من 
الكإني والقرآن | العَظِيم»”*' فخص لله تعالى السَبْعَ ثم أتى بالقرآن العام بعد ذِكره 
إياها.”*''مثل هنا في اللغات الأوروبية (©:162) الإنجليزيةو(:852:6) الفرنسية واللتان 
كانتا تعنيان في اللاتينية الورود أو الوصول إلى الشاطى (6:هم60:1)» وأصبحتا الآن لمجرّد 
الوصول. 55-07 )التي تعني الآن( الفضيلة) كانت في الأصل اللاتينئي مقصورة 
على صفة الرّجولة.وكلمة12ههم ) وأصل معناهاسلة احير لأنها من( هنهم )وهو 
لخي ثم غدا معناها ( السلة) مطلقاً.”"'' كما أنّ هناك اتساعاً عند الخروج من معنى 


(13) الصاحي في فقه اللغة» ص9-545. 

(14) تثقيف تثقيف اللسان وتلقبح الجئان لأبي حفص عمر بن خَلّف بن مكي الصَقلَي ٠‏ قدّم له وقابل 
غطوطاته وضبطه مصطفى عبد القادر غَطَّاء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت. لبنان» ١٠45١ه-‏ 
م ص 774-777.وجاء في مجمع الأمثال ' لله مَرُه: أي خيرةُ وعطّلاه وما يُْحَدُ منه. وهذا 
هو الأصلء ثم يقال لكل متعجّب منه.مجمع الأمثال. ؟/191. 

(15) الآية /ال4 من سورة الحجر. 

(16) فقه اللغة وسر العربية» ص 5-1510 71. 

(17)ينظر: دور الكلمة في اللغةء ص ١4٠‏ ودلالة الألفاظض ص ٠65-١66‏ وفقه اللغة وخصائص 
العربية» 15١4‏ وعلم اللغة بين التراث والمعاصرةء ص 588. 
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خاص إلى معنى عام مثل:(:800606)الدَّالَة على 'جزّار تيس الماعز' ليشمل معناه بعد ذلك 
(لمفصقع س علسقاح ع0 لممطءمو31) أي بائع اللحم بوجه عام. 8 

وقد ذكر ابن مكي الصّقِلَيٌ أنّ عامّة الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين 
كانوا يستعملون كلمة ' الحوى ' في الخير والشرّء مع آنها لا تستعمل إلا في الشرّ ويحتج 
أكثر أهل العلم "''بقوله تعالى: (وأمًا من خَاف مَقَام رَبّه ونهى النّمسَ عن المموى).”"") 
وألنَهْش:الأخذباليد(او بالأضراس).وهذا أجود الأقوال. والنْهْ سبالم( التناول بأطراف 
الأسنان). والعامّة تجعل الكل نهشا 7 

وقد اعتمد الأصمعي وبعده ثابت بن أبي ثابت على ظاهرة التعميم في الدلالة» 
وتجِلّى ذلك مثلاً في قوهما في باب( الفم): يقال: فَمُ الإنسان.وقد يجورُ الهم في كلّ 
شيءٍ من الطير وغير ذلك.قال حميد بن َوْر يصفُ حمامة: ”"؟ 

عَحِبْتْ ها أئى يكن غناوه فصيحا ولَمْ تمر" بِمَنْطِقها فَمَا ! 

فجعل للحمامة فما. 

قال رؤية يصف الحوت:9") 

كالحوتو لا يرويه شيءٌ لهَمُهيْصبحٌ ظَمْآنْ وفي البَحْر فَمُهُ 

فجعلا للحمامة والحوت فما.وهنا يدل على ما أجازه يونس بن حبيب 
(ت187هامن أن الفم لكل شيي"" 


1011-5 أهااتلهآ-ععهقعده] نال 16ا182110ع؟ .أمسعلتاا ع16حه ا -ده1ز8 مواإكامط © (18) 
.15,0215 ,كاء لطر درهمط)ة 1 


(19) تثقيف اللسان وتلقيح انان ص175-/179. 

(20) الآية 4٠‏ من سورة النّازعات. 

(21) تثقيف اللسان وتلقيح الجنّانء ص 55 "اوالقاموس الحيط. 0707/7 مادة( نهَشّه). 

(22) ديوان حميد بن ثورء. تحقيق عبد العزيز ا ميمني» القاهرق ١196١م.‏ 

(*) قوله: تفمْر: أي تفتّح. الفرق لثابت بن أبي ثابت.» ص .١8‏ وهي في رواية قطرب ( ولَمْ 
تفتح).الفرقه ص 47. 

(23) ديوانه ص .١64‏ 


535 


ومثل ذلك قول ابن سيدكه فيما روآاه عن أبي علي الفارسي في باب( الطّوال من 
الناس): ويستعمل المَّلْبُ في غير الإنسان وأنشد: 


مَنْ رَبَعا الجِحَاش فإِنْ فيئًا قنا سَلِيا وأفراساً حِسَّانا 
ومن رد بحاس - با وافر 2 
وأصلّ ذلك في الإنسان ©" 


أما ما جاء من أمثلة التعميم في المخصص. فنمئّل له بما أورده ابن سيده في (باب 
الرّضاع ولام والغناء وسائر ضروب التربية)من كتاب تلو خلق الإنسانٍ من أن 
السرعوف في عرف أبي علي(القالي) :هو التاعم الريان» وامرأة مسرعُوفة: ناعمة 
طويلة .قال:كل كام مُرْعُوفم والمرْعُفة النّماهُ '.''' ومن أمثلته كذلك قول ابن سيده في 
باب( العَوم في الماء والطفو والكطاً) قول صاحب العين:كَرَع الرّجل في سباحته: انْسَمْ 
وكل ) ما أنْسَعْ فقد تَذَرَعَ» ودَرعَ بيديه: حركهما واستعان بهما في سباحته أو غيرها.”"") 

وورد في باب (العيون) من المخصص قول ابن سيده:ابو عبيد:القصّب: مجحاري الماء 

من العيون والغدية نعي أبو حنيفة (الدينوري كل مَخْرَجٍ ماءٍ قصبة قصبة 0 

وقد رأى ابن سيده أن (البأس) تطلق على الحرب. وذلك فيما رواه عن أبي 
عبيد”"" أوهي الشدّة في الحرب وبالقتال!""؛ 
ثم صار يطلق على كل شدّة.”'" غير أنّ تعميم الدلالات» وإن كان أقلّ شيوعاً في 
اللغات من تخصيصها وأقلَّ أثرأ في تطور الدلالات وتغيّره"”", لا ينفي والحال هذه أن 


(24) الفرق للأصمعي. ص 5-650 د والفرق لثابت بن أبي ثابت» ص ١18‏ والفرق لقطرب. ص”47. 
(باب الشّفة). 

.50/١ المخصصء‎ )25( 

(26) نفس 717/١‏ وينظر: لسان العرب» ,.١16١/4‏ مادة( سرعف). 

(27) المخصصء. 4/ ١61‏ وينظر: العين ”//ا8. مادة(نرع . 

.77/٠١ المخصصء‎ )28( 


(29) نفسف 485/56. 
(30) معجم مقاييس اللغة» 7748/١‏ والقاموس الحيط: .,75١7/7‏ مادة ( البأس) وتأويل مشكل القرآن. 
ص0٠١6.‏ 
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تكون كتب اللغة ومعاحجمها قد احتفظت لنا بألفاظ أطلقت في الأصل على معان خاصة. 
م استعملت في معان عائة "من اللكين انقدة :فتوسفت دائزة دلالنهاء وتمار ف علنها 
النّاسء وانتشر استعماها الجديد بقدر ما تناسوا الاستعمال الأول وابتعدوا عنه." 

"١‏ - تخصيص الدلالة: 

أي تخصيص العام أو تخصيص محال الدّلالة وتحويلها من المعنى الكلي إلى المعنى 
الجزئي» ويسمّى أيضاً بتقليص الدلالة.والتخصيص يعني قصرٌ المعنى العام على بعض 
أفراده وتضييق شمولهء ©" وذلك أنّ مدلول الكلمة يتغيّر تبعا للحالة التي يكثر فيها 
استخدامها.فكثرة استخدام اللفظ العام في بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد 
عموم معناه» ويقصر مدلوله على الحالات التى شاع فيها استعماله فيكسب دلالته 
المركزية ظلالاً جديدة تؤدّي إلى تخصيص معناها في أغلب الأحيان.*") 

على أنّ إدراك الدلالة الخاصة أيسر من إدراك الدلالة الكليّة التي يقل التعامل بها 
في الحياة العامّة وبين جمهور النّاس. فالفلاسفة وأصحاب العقول الكبيرة هم وحدهم 
المشغوفون بتلك الألفاظ الكليةفي تفكيرهم وتأمّلاتهم.والنّاسُ في حياتهم العامّة ينفرون 
عادة من تلك الكليات التي لا وجود لها إلا في الأذهان» ويؤثرون الدلالات الخاصّتالتي 
تعيش معهمء فيرونها ويسمعونها ويلمسونها. ولذا يسهل عليهم تداوها والتعامل بها في 

حياةٍ أكثر ما فيها ملموس محسوس.وهم لقصور في الذرهن أحياناء أويسبب الكسل 
والتماس أيسر السبل حيناً آخرء يعمدون إلى بعض تلك الدّلالات العامة ويستعملونها 
استعمالاً خاصاًء فيقدّر لمثل هذه الاستعمالات في الدّلالة أن تشيع وتنشر بين جمهور 


(31) دلالة الألفاظ ص ١١6١‏ وينظر: المزهر. .57١/١‏ 

(32) دلالة الألفاظق ص .١65‏ 

(33) بعض مظاهر علم الدلالة العربي من خلال ديوان حسان بن ثابت لعمر صبورء رسالة دكتوراه 
الحلقة الثالثة؛ بإشراف الدكتور عاطف عبد الحادي علام. معهد اللغة العربية وآدابهاء جامعة 
الجزائرء ٠199١م.‏ 

(34) فقه اللغة وخصائص العربية» ص9١7؟‏ وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة» 588. 

(35) دلالة الألفاظ ص ٠١7‏ وعوامل التطور اللغري» ص .١786‏ 
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التاس؛فتتطور بذلك دلالات الألفاظ من العموم إلى الخصوصء ويضيق مجالهاء وتقتصر 
على زائنية منها. وذلك هو العَرَض الذي نسميه ب تخصيص الدّلالة» وهو الذي يصيب 
كثيراً من ألفاظ اللغات في العالل.:9) 

وأمثلة هذا النوع من التطور الدلالي في اللهجات العربية كثيرة منها: تخصيص كلمة 
الطهارة لمعن انان في أذهان النّاسء وتخصيص كلمةالحريم للدلالة على النّساء بعد أن 
كانت تطلق على حمى محرم؛ أو الذي حرم مسه أولمسة فلا يُذئى منه.”"" 

ومن الأمثلة التي جاءت في كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان من هذا النوع: قصرٌ 
العامّة ' الإسكاف؟ؤ الأسكف أو الأسكوف على الخَرَاز مع أنه في لغة العرب لفظ شامل 
لكل صانع. "كما آنهم يعمدون إلى قصر ' السُوقّة على أهل الأسواق خاصة؛ وإنّما 
السوقة في فى حقضمقة حقيقة الأمر لكل منكان ذا سلطان. أي دون عِليّة القوم."""ومثل هنا 
الضرب 0 يكون عند الخروج من معنى عام إلى معنى خاص مثل (6«لهم1) 
التي دلت في الأصل علىا/لجَلْبٍ عامّة]31 ثمّ خصّصت دلالتها فيالخَلْبعي جلب 
الحليب من ضرع الحيوان.وكذلك (006ه1) التى كان تطلق قديماً علىالمواد 
الغذائية)وءنالرنامم عل معغرف عاناها, معز الا ثم صارت تطلق على(لحم الحيوانات المعدّة 


للنحر عط نمطا 06 1311 اقيق 065 «أهطن) . بن 


(36) دلالة الألفاظ ص .١165-١67‏ 

(37) التطور اللغري. مظاهره وعلله وقوانينه» ص 5١١و‏ معجم مقاييس اللغة» 43/7 مادة( حرم). 

(38) تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ص ١77‏ والمخصص. . 7/117 وفائت الفصيح لي عمر بن عبد 
الرحمن الباوردي المطرز الزاهد غلام تعلبء. تحقيق ودراسة محمد عبد القادر أحمد. مطبعة السعادة, 
طاء ١405‏ ه-1485م: ص 084 وينظر: جمهرة اللغة» ”/ 7/4؟؛ ( باب ما جاء على أَفتُول). 

(39) تثقيف اللسان وتلقيح الجنافك ص .١78‏ 

.215م,-1811013 أ لا٠عع‏ قعننه ا نان عنان1 ال قطعك .أمصعلةا عمعلكم ١]‏ ممازظ مماتأكارط"0) (40) 
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على أنّ معظم المصطلحات الفقهية الإسلامية ني العبادات وغيرها كالكفر والمؤمن 
والسعي ونحوها محوّل من معان لغوية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق 
القصد والتعمد 47) 

فلفظ(الكفر)كان يدل أوّل الأمر على السّتر والتّمْطيّة مطلقاء وأصبح يطلق على 
ضدّ الإيمان.””* ولفظ(المؤمن)من الإيمان الذي من معانيه:التصديق.وعلى هذاء 
فالمؤمِن:هو الْمصدّق "ثم ضاق مجال استعماله؛ فاصبح يطلق على مَنْ آمَنَّ لله تعلل 
ورسوله ورسالة الإسلام التي جاء بهاء من غير ارتياب!؟؟) 

وأصل لفظ (السّعي):الإسراع في المشي» وهو العَدّو أيضاء ثم خصصت دلالته في 
العمل والتكليف.”*')كقوله تعالى:(فَأُولَئِكَ كان سَعْيُهُمْ مُشكورا) 4) 

وقد روات هذه الظاهرة في الدراسات الدلالية القديمة بما يكفل تعريفها والتمثيل 
ها. 


(41) اللغة العربية معناها ومبناهاء ص١١‏ وينظر:التطور اللغوي التاريخي» ص 60-44 .ومن أمثلة 
تلك القصدية التى وجدها ابن السيّد البطليوسي على تآخره؛ فيما ' موضوعه في اللغة على العموم 
ثم تخصه الشريعة كالْنعَة فإها عند العرب: اسم لكل شيء اسُمْيِع به لا يِخْصْ به شي دون آخرء 
ثم نُقلّت عن ذلك واستعملت في الشريعة على ضربين: أحدهما: في المنعة التي كانت مُبَاحة في أوّل 
الإسلام ثم هي عنها وسشرخت بالئكاح والولي.والثاني: ما متم به المرأة من مُهرهاء كقوله تعالى: ( 
ومنُعُومُنَ على الموّسِع قَتَرُهُ وعلى الْقثّر قَتَرُه» (من الآية 77 من سورة البقرة) الانصاف في 
التنبيه على المعاني والأسباب النتي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم. ص ١07‏ . 

(42) معجم مقاييس اللغةء »١4١/6‏ مادة(كفر) وينظر:القاموس الحيط. .177-1١795/7‏ مادة ( 
الكفر). 

(43) تأويل مشكل القرآن» ص١148‏ ومعجم مقاييس اللغق 2٠76/١‏ مادة( أمن) وأساس اليلاغة. 
ص”77.؛ مادة ( أمن) والملخصصء .)47/1١7‏ 

(44) لسان العرب» /١7‏ 77, مادة( أمن). وتأويل مشكل القرآن.ء ص .54١‏ 

(45) تأويل مشكل القرآنه ص 604) والقاموس المحيط. 4/ 716-7514 مادة( سَعَى). 

(46) الآية ١16‏ من صورة الإسراء. 


تستعمل العربا فيا ماد يف 3 والطةة: لط من اليس وال بأرْض 
© لىغ) 
وهو طام. 


وذكر المبرّد أن أكثر أهل اللغة على أنّ العهن: الصّوف الملوّنُ. أمّا الأصمعي» 
فقال: كل صّوفي ع 0 

ويقول الفارابي بشأن التخصيص:والاسم الذي يقال بتواطؤء هو الاسم الواحد 
الذي يُقال من أوّل ما وُضيع على أشياء كثيرة ويدلٌَ على معنى واحد يعمّهاء أو يُقال 
على أمور كثيرة» وحدٌ كل منهاء المساوية دلالته لدلالة ذلك الاسمء هو بعينه حدً 
الآخر ا 

وهو ما عبّر عنه ب (العامٌ المخصوص ) أي ما وضيع في الأصل عامًاء ثم خص في 
الاستعمال ببعض أفراده.وقد رأى له مثالاً غاية في الحسْنء وهو لفظ (السسبت) فإنّه في 
اللغة الهر» ثم خْص في الاستعمال لغة بأحّد يام الأسبوع. وإنّما سمّي سَبتاًء لانقطاع 
الأيام عنده» وهو فردٌ من أفراد اليىر 9 

ويبدو أن ابن سيده قد وجد في الألفاظ الإسلامية ما يمكل هذا المنحى.جاء في (باب 
الصّلاة) من المخصص:قال أبو علي الفارسي: الصّلاة في اللغة الدّعاء فكأن معنى قوله 
جل وعرّ:وصّل عليهم إن صلائك سَكَنَّ لُم) ”"" اذْعٌ لحم فإن دُعَاءَكَ هُمْ سكن إليه 
النْمْسُ وكطيبُ يه. أمّا قوله: (وأَقِيِمُوا الصّلاءَ وآبوا الرّكَاة6”” وكأن المفروض والمتَفْلٌ 


(47) حمهرة اللغة /١‏ 56» مادة ( رث) والمزهر١/‏ /ا471. 

(48) جمهرة اللغة .٠١4 /١‏ مادة( طم ) والمزهر١//418-14717.‏ 
(49) الكامل في اللغة والأدب» ؟/ 47 والمزهر١/458.‏ 

(50) العيارق ص .7١‏ 

(51) المزهرء 177/١‏ وتهذيب إصلاح المنطق» ص 57. 

(52) من الآية ٠١7‏ من سورة التوية. 

(53) من الآية 65 من سورة النور. 


الا 


بها سمّيت صلاة لا فيها من الدُّعاء إلا آنه اسم شَرْعِي فلا يكونٌ الدّعاء على الانفراد 
حتّى تنضمٌ إليها خلال أَحَرٌ جاء بها الشرْعٌ.”؟'“فلفظ (الصّلاة) كان يدل في الأصل على 
الدعاء مطلقاء ثم صار في الإسلام يطلق على العبادة التي جاء بها التترع”* من الركوع 
والسّجود وسائر 

حدود الصّلاة لا تشتمل عليه من مظاهر الدعاء 9*) 


(54) ينظر: المخصصء /١7‏ 86 ولسان العرب». .555/١4‏ 41/5» مادةا صلا). 

(*) جعل أبو إسحاق بن يوسف الشيرازي الشرع احد الوجوه التى تؤخذ بها الأسماء واللغات. 
بالإضافة إلى ' اللغة و العُرف' و والقياس فقال ضمن ( باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء 
واللغات): وأما الشرع» فهو ما غلب الشّرعٌ فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث إذا أطلق لم 
يفهم منه إلا ما غلب عليه الشّرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة» ثم جعل في الشرع اسما لهذه 
المعروفة» والحجج اسم للقصد. ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعالك فصار حقيقة فيما غلب عليه 
الشرعء فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع '.وذكر أنْ من أصحابه من قال: ليس في 
الأسماء شيءٌ منقولٌ إلى الشرع» بل كلّها مُبْقاة على مرضوعها في اللغق فالصّلاة اسم للدعاء 
وإنما الركوع والسّجود زيادات أضيفت إلى الصلاة وليست من الصلاة» كما أضيفت إليها الطهارة 
وليست منهاء وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسَّعْي زيادات أضيفت إلى الحج وليست من 
الحجء فإذا أطلقَ اسم الصّلاة حمل على الدّعاء» وإذا أطلنَ اسم الحجج حمل على القصد. وهو 
قول الأشعرية ( نسبة إلى أشعر واسمه نبت بني أدريني بن زيد بن يشجبء. وسمي أشعر لأنّه ولد 
والشعر على بدنه. ومنهم أبو موسى الأشعري ( ت44ه) أمير الرسول على عدن وعامل عمر بن 
الخطاب على الكوفة والبصرة). والأشعرية وهي فرقة من الخكلمين يتسبون إلى أبي الحسن 
الأشعري( ت774ه)» يخالفون المعتزلة في آرائهم) والأوّل أصحُ؛ والدّليل عليه أنّ هذه الأسماء 
إذا أطلقّت في الشرع لم يُعقل منها المعاني التي وضعت لا في اللغة فدلَ على أنْها منقولة. اللمع في 
أصول الفقه.ء ص ٠١-4‏ والإصابة في تمييز الصحابة» والمعجم الوسيطء .444/١‏ مادة( شعر) 
والقاموس المحيط؛ »5١/7‏ مادة( شعّر). 

(55) معجم مقاييس اللغة.» ”7/ 237٠١‏ مادة(صلى)وتأويل مشكل القرآن» ص 42١»‏ ولسان العرب» 
4 ممادة(صلا). 


ف 


ومما أورده ابن سيده في المخصص عن ابن دريد قوله:الصوم: الإمْسَاكُ عن المأكل 
والمْرّبء وكل شيء سكنت حَرَكُهُ فقد صام صُوْماً. قال صاحب العين: الصوم: 
الصّمت من قوله تعالى : (إني َدَرْت للرّحمن لد أي صَمتا. والصوم: قِيَام يلا 
عَمَله صامًّ الفرّس على آريّه:إذا لم يعْتَلِفْ وصامت الرّيحٌ: إذا رَكَدَتْ» وصامته 
انمث حين تستّوي في مخصف الها" 200 فلفظ (الصيام)كان يطلق في الأصل على 
الإمساك والرّكود في المكان مطلقاء ثم صار محققاً للإمساك عن الَطْمَم والمشرب وسائر 
ما مُنِعه الصائم خاصة.80*) 

على أنّ حقيقة الرّكاة عند ابن سيده:الزيادة. يُقَال:زكا يكو رُكَاء ثم صارت تدل 

على ذلك الرّكن الأساس في الإسلام الذي يقومٍ على ذلك 'الجزء من المال الذي يجب 
إخراجه على سبيل الصّدّقة بما جاءت به الشريعة من مِقَدَاره ووقته؛ .وبهذا كانت الرّكاة 
تطهيراً للمال وئماء لهُ.والماعُون الرّكاة كما قال صاحب العين 050 

كما أنّ الح في اللغة:القَصدٌء فإذا ريد به لسك م يتم القند وحده دون يصّال 
أخْرٌ تنم إلى القَصْد.” "ول عن السلا ريك ونان يكون قَصْداً وتوجها إلى البيت 
الحرام بالأعمال المشروعة فَرْضاً وسّنّة وحقيقته الزيارة: يُقال: حَجهُ يَحُجُهُ حَجَاً. . وهي 
حقيقة أوردها ابن سيده ضمن (باب الحج).''' فلفظ 5 كان ان يطلق في أصل 
الوضع على قَصّدك الشيء وتجريدك له. ثم انحصر استعماله في الإسلام في قصد البيت 
الحرام.””"" ويدلّنا المخصص في (باب التُوبَة والإئابة والإقلاع نظائر في اللغة) على أن 
أصلٌ التُوْبَة في اللغة: النّدمُ. وقيل: حقيقة التُوبّة: الرُجُوع عمًا سلف بالنّدَم عليه. فالعبدُ 


(56) من الآية "7 من سورة مريم. 

(57) المخصصء 4١ /١7‏ وجمهرة اللغة» ”484/7 مادة ( الصوم) والعين» 1/ 217/١‏ مادة ( صوم). 
(58) جمهرة اللغة؛ 7/ 89. مادة( الصوم)و معجم مقايبيس اللغة» */357) مادة( صوم). 

(59) المخصصء /١7‏ 84 وينظر: العين» 177/7.؛ مادة( معن ). 

.46 /١7 المخصصء.‎ )60( 

.41١/1١7 نفسف‎ )61( 

(62) جمهرة اللغة؛ ”/ 574( باب الاستعارات) والمزهر١1717//1.‏ 


وف 


تائب إلى الله يندم على معصيته. والنَّائبُْ صفة مَدْح لقوله عر وجِل(التَامُونَ 
العَادُونَ».”'“والله تعالى النّائبٌ على عبده يقبَّلٌ نَدَمَّهُ.قال تعالى:( قايل التوْبي96", 
فقال صاحب العين: أرادٌ به الكدية 00) 

ودلّنا ما ساقه ابن سيده في( باب النّسُّك) منقولاً عن ابن دريد أنّ السك في 
الأصل: دبائح كانت في الجاهلية تُذبح قرَابينَ؛ ثم م اخجلِف فيه في الإسلام» فقيل: هو 
َك الحج وقيل: هو الزّهْدٌ في الدثيامن قوهم: رَجَلَ اميك .وذهَّبٌْ صاحب العين إلى 
أن السك :العادة 00 

أما ابن فارس» فيعرّف الظاهرة في (باب العموم والخصوص) من الصاحي 
بقوله:اما الخاص ف فهو الذي يتحللٌ فيقم على شيءٍ دون أشياءً.وذلك كقوله جل 
ثناؤه: (وَائقو نِ أو لي الأآلبابِ6”'''. فخاطب أهل العقل””"'وأمًا الثعالي» فكان له 
فضل التمثيل لها في فصل (في الاختصاص بعد العموم )بعد قوله:إنٌ الهرب تفعل ذلك» 
فتذكر الشيء على العموم؛ ثم تخصّص منه الأفضل فالأفضلء وفي القرآن: <(حَافِظُوا 
على الصّلوَات والصّلاة الوْسُطى»» *'“وإنّما أفرّد الله الصّلاة الوسطى من الصّلاة وهي 
داخِلّة في جُمْلتهاء وهي منهاء للاختصاص والتفضيل ”") 

وجاء في(باب الفاكهة وأنواعها)من المخصص قول ابن سيده رواية عن صاحب 
العين قوله: اختُلفَ في الفاكهة فقيل كل الكّمار فاكهة. وقيل: لايُسمّى ما كان من الثُّمْر 


(63) من الآية ١١7‏ من سورة التوية. 

(64) من الآية امن سورة غافر. 

(65) المخصصء /١7‏ 16 وينظر: العين. 2178/48 مادة( توب). 

(66) المخصصء /١7‏ 48 وجمهرة اللغق, ”/ /ا4. مادة(النسك )و العينف 03١5/6‏ مادة(نسك). 
(67) من الآية ١61/‏ من سورة البقرة. 

(68) الصاحي في فقه اللغة» ص .7١4‏ 

(69) الآية 774 من صورة البقرة. 

(70) فقه اللغة وسرّ العربية» ص 140". 
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والعتب والرّمّان فاكهة, واحتجٌ بقوله تعالى:(إفيها فاكهة ونَخْلٌ ورُمَانَ6”'" فقيل:لو كان 
التخل والرمّانٌ نوعيين من الفاكهة لا خخصصًا من سائر أنواعها وليس هنا محجةٍ ؛ لأنْ 
العرب تفعلُ مثل هذا تأكيدا.وفي التنزيل:(أوليِك لهمْ ررق مَعلومٌ فَوَاكهُ وهم 
مُكْرَمُونَ6””"» وفكَهْتُ القومٌّ بالفاكهة ومُلح الكلام والاسم: الفِكيهّة والفكاهة 
والمصدرٌ: الفكاهة:”"'وهو ما أكده الثعالي بقوله:وإئما وأفرّد الثّمْر والرّمٌان من جملة 
الفاكهة» وهما منهاء للاختصاص والتفضيل 0 

ومن هذا النّحو عند ابن قتيبة (اللْبْنُ).فدلالة اللبْن عامّة بينما تختص'ً كلمات أخرى 
بدلالات أضيق وأدق.ف( الصّريف) للحارٌ منه حينّ يُحُْلَبُ» فإذا سكت رَغْوَئُه فهو( 
المثرِيحٌ)؛ فإذا لم يُخَالِطْه الما حُلُواً كان أو حامضاًء فهو( الَحْض)» فإذا أَحَدَ شيئاً من 
التغيّر فهو(الخَامِط): فإذا حَدَى اللَّسَانَ فهو( قَارص)» فإذا كر فهو( رَائِبَ)» فإذا 
"وهو ما عبّر عنه السيوطي ب (ما وُضع عاماً واستعمل 
خاصاً ثم أفرد لبعض أفراده اسم يخصّه).ومعنى ذلك أن يكون اللفظ في أصل وضعه 
دالاً على معنى عام كالبُمْضء ثم يكون لإحدى حالاته لفظ خاص كالفِرْك وهو البغض 


(71) الآية 4 من صورة الرّحمن. 

(72) من الآية 4١‏ من سورة الصافات. 

(73) المخصصء /١١‏ 50-514 والعين “7/7 781ء مادة( فكه). 

(74) فقه اللغة وسرٌ العربية» ص 140"؟. 

(75) ينظر: أدب الكاتبه. ص ١١8‏ والأمالي في لغة العرب» 707//7. ومن هذا النّحو عند الثعالي( 
المثي). فدلالة المي عامّة. وتختص كلمات أخرى بدلالات:( الحبّو) للرّضيع و(الحجّلان) للثلام 
رفم رجْلاً ويمشي على أخرىء و( الخَطْرّان) للشاب يهترٌ نشاطأء و(الدُلُْفُ) للشيخ يخطو رويد 
ومقاريثه الخَطْوء و(الَرّلُ) للماشي في عَرَسٍ و(الرَفْلُ) مِشيّة من يبر مُيُوله وتركضها بالرجْل» 
و(الاختيال)و(اتبَخْتْر). و(اهْروّلة)» و(النّهَادى) وغيرها من أنواع المشي.ينظر: فقه اللغة وسرٌ 
العريية؛ ص ٠١5-7١‏ والمخصص. ”7/ ١١5-948‏ والفرق لثابت بن أبي ثابت.» ص 44. 15 
والأمالي ني لغة العرب. 45/7: 184.وثما جاء في هذا الأخير الََجَانُ: مشي التبخ إذا أمْرّع. 
الأمالي في لغة العرب؛ .١91/١‏ 


بين الرُوجين خاصة.والحديث عامء فإذا كان بالليل كان سّمّرا.والسير عام فإذا كان 
بالليل فهو السرَّى.!"" 

وورد في با ب(شدّة الصوت وبِعْد دَهَابه وما يعمّه)من المخصّص أن الصّوّت في 
عرف ابن جِنّي: مذكر وهو الجَرْسٌ. فأمًا قوله: 

يا أيها راكب المزجي مَطِيئَهُ سائل ني أسَدٍ هذه لصوت ٍ 

فإله آنث على معنى الصيحة. أمَا صاتْ صوتا وصوّت به تصويتا في مفهوم 
صاحب العينء فَنادَيْتُ ودَعَوْتٌُ وصِحْتُ.والصّحْبُ عنده: شيثة الصّوت واختلاطه. 
والنّداءٌ في عرف ابن دريد: بعد الصوت. أي مداه. أما إذا ارتفع صّوّت الرّجل واشتد 
قيل: أَصَلقَء و إذا ارتفع صّونُه بإنشاد قيل: صَّدَحّ.وَالنّدِي: البعيد مدى الصّوت» وهو 
مذهب ابن السكيت.أمًا الوّاعِيّة كما ذكر ابن الأعرابي» فالمتراخ على المت ولا فِعل 
له. والفَدِيدٌ والفَدْفَدَة:صوتٌ كالحفيف. وهو قول للاصمعي.”" 

وجاء في باب (نعوت السريع الخفيف) من المخصص قول ابن سيده على لسان 
صاحب العين من أنّ الخفة والخفة: يد الكقّل يكون في الجسم والعَّقل والخفَافُ في 
التوَقْد والدّكاء وجمعهما:حفَاف.أمَا اللْفْوَسّة عند أبي عبيدء فَالحفْة في الأكل وغيره ومنه 
قيل للذئُب لَمْوَس وَالسسمْسَامٌ والمْسَمَانِيَ:الخفيف السريع(ضدٌ البَعلِيء).وهو ما غلّب 


(76) المزهرء /١‏ 477 وتهذيب إصلاح المنطق. ص /ا7ء 744 041 وعلم اللغة وفقه اللغة لعبد 
العزيز مطرء دار قطري بن الفجاءة؛ قطرء الدار التونسية للنشرء وت من 161 . والجدير ددر 
هنا أنّ أبا علي القالي سما الدُلْجٍ أو الدَلْجَة والإدلاج: فالدُلّجٌ والدُلْجَة: سَيْرُ آخر اللَّيْل(أو اليل 
كله)» والإدلاج: سَيِرٌ أوله. ينظر:الأمالي في لغة العرب؛» .1/١‏ 

(77) المخصص. ١7١ -1١70/7‏ والفرق لقطرب. ص 110. ( باب الأصوات) وينظر: العين. 
1 ؛» مادةاصوت)وجمهرة اللغة» ”/ 145 7ولسان العرب., ؟08-61//7, مادة ( صوت) 
و١٠//9,‏ مادةاوعي) وفقه اللغة وسر العربية» ص 27717-77١‏ فصل( في تفصيل الأصوات 
الشديدة) والقاموس المحيط 777/١‏ مادة ( الفديد). 


كلا 


على الزئب والْعْلّب لخِفيِهما وهو تعليل لأبي علي القالي.وأمًا الحلُو فالذي يُسْتخِفه 
النّاس ويكون على أفْئِدَتَهم حَفيفاء والقول لابن السكيت.0*) 

وقد ساق الثعالي في فقه اللغة وسرٌ العربية أمثلة لما وضيع واستعمل عام ليطاله 
التخصيص بعد ذلك ويبقى مع ذلك على عمومه. وهو المقصود على ما يبدوء مما 
سمّاه السيوطي ب(العامٌ الباقي على عمومه).""'ومن ذلك قوله في باب(الكلّيّات) 
مثلاً:كل ما عَلاكَ فاظلّك فهو أسماء.وكلُ أرضٍ 0 فهيصَعيدٌ وكل يناء مُريم 
فهوكمّْة”. وكل يِنَاءِ عال فهصزْح؛ ” ثم أصبحت السماء تقال فيسقف 
الب تلارتفاعف ”*ودلالة الّعيد جمعها صعُّدٌ وصَعْدَاتْ خصّصت للتّراب أو وَجْهِ 
الأرض والطريق ””*والكعبة الصيقت بالبيت الحرّام-زاده الله تشريفاً- وَالعُرفَة.كما 
أطِق الممُرْح على القَمل' له 


(78) المخصصء ”/ 4-77 7وينظر: العين» 54/ ».١145‏ مادة ( خف) والغريب المصّف. ص 7608( باب 
السرعة والخفة في الْمثي)ولان العربه 508/5,. مادة( لعس)و(لغس) و5١/‏ 0500 مادة( 
سمسم) و5١/ .1975-1١941‏ مانة( حلا). 

.477/١رهزملا‎ )79( 

(80) فقه اللغة وسر العربيةه ص 7١‏ وينظر:أدب الكاتب.» ص 360 والمخصصء 4/ 7. (ياب ذكر 
السّماء والفَلّك). 

(81) كتاب الأزمنة وتلبية الجاهلية. ص١١‏ وأدب الكاتب. ص 80 والتكملة وهي الجزء الثاني من 
الإيضاح العضديء. ص ١1١‏ والمخصصء 4/ 7؛ ( باب ذكر السّماء والفلّك). 

(82) القاموس المحيط: 2١8/١‏ مادة(صَّعِد). 

(83) نفسه» .1794/١‏ مادة ( الكمبُ). 

(84) جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي؛ دار المسيرة» بيروت: طبعة؟7» 
4ه-1947/8م. ص/ ومن كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري. ص 477 والقاموس الحيط» 
لك مادة ( الصرح). 


مف 


وجاء في(باب أسماء أوّل ولَدالرجل وآخرهم) من المخصّص قول أبي عب عبيد:يك” 
أبويه: أي أولُهما وكذلك الجارية بغير هاء وجمعها أبكارٌ. قال صاحب العين: بكر كلّ 
شيء أله وقد يكونٌ البكرٌ من الأوْلآدٍ في غير النّاس كقوهم بكر الحيّةٍ.*" وقال' أبو 
علي(القالي): ويستعملٌ الطَّفْلٌ في كلّ ما تشّعُبْ من مُعظّم الشيءٍ وما دق من أجزاء 
الشيء فهو طِفَلّ وأنشد: 

َضُم لي الل أطفال حُبها كما ضّم أَزْرارَ القميص البَنائق”*) 

وقال 'صاحب العين: الطُلّى: الولد الصغير من كلّ شيء حتى شبّه العجّاج رمادً 
المؤْقِد بين الأثافي* بِالطَلى بين أَمَهاتِهِ فقال: 400) 

© طَلَى الرّمَادٍ مكرك السلّلفعه 00م 


(85) المخصصء. "١/١‏ والغريب المصنف. ص 784 (باب أسماء أوّل ولد الرجل وآخخرهم) 
وينظر:تهليب إصلاح المنطق صن117)و العين, 0/ 14" مادة(بكر). 

(*) البثائق: جمم ينيقة وهي لين القميص التي فيها الأزْرارٌ أوهو جرَبَانَ ( أي جيبه)وهو فارسي 
معرب.ينظر: تثقيف اللسان وتلقيح الجتّان» ص ١١4‏ والقاموس المحيط. “0777/7 مادة( البنيقة) 


وفائت الفصيح. ص٠١٠,.‏ 
5 ويف وهي الحجارة التي توضع نحت القدر.ينظر:القاموس لان 
(الأثفية 0 سورالاز) 


(86) ديوان ل قف ححقيق عد الحفب السطلي: مكتبة 
أطلسء دمشق» دت.» ١/؟7١".‏ 

*) الطّْليٌ': الصغير من أولاد التمء وإئما سمي طَبِيَا لآله يُطْلَىء أي تُشَدُ رجْلّهُ مخيطر إلى وك 
آياما.وجمعه طُلْيان ينظر: الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ ص ,77١4‏ مادة ( طلا) وتهذيب 
إصلاح المنطق» ص >77/ا9. 

(87) المخصصء /١‏ 7"اوينظر:العين. 7/ 478» مادةء (طفل)/7/ 467», ولسان العرب» -840١/١١‏ 
4٠7‏ مادة( طفل) و6١1/١1ء‏ مادةا طلي) والصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ١17/6»؛‏ مادة ( 
طفل) وقد جاء فيه:وولد كلّ وحشية طفلّ أيضأء وص4١77.,‏ مادة( طلا) والفرق لابن فارسء 
ص87 .وقد جاء فيه: وولدٌ كل وَحْثِيةِ: طلا ' وتهذيب إصلاح المنطق. ص /الى ا 
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وجاء في (كتاب الحشرات) من المخصص قول الأصمعي:الخشّاشن: شيرار من كل 
شيءٍ وخص” بعضُهم به ثِرَارٌ الطّيّر وما لا يَصيدٌ منهاء وقيل:هي من الطَّيْر ومن جميع 
دَوَابَ الأأرض ما لا دماعَ ها كالخبارى”* والكروان”*و ملاعب يَْلِلّ!©© لهم 

إن دراستنا لبعض ماذج التخصيص في المخصص وغيره من كتب اللغة ومعاجمها 
أوقفتنا على أنّ التخصيص الدلالي ضرورة لغوية اقتضتها متطلبات الحياة الدينية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة للمجتمع العربي الإسلامي بما يحقق 
الآصرة بين معاني الألفاظ اللغوية المطلقة السابقة ظهوراً وبين معانيها الاصطلاحية 
المكتسبة والمخصصة دلاليا. 

"- انال الدلالم: 

وهو تغيير مجال الدلالة. فهي هنا لا تضيق أو تنسع كما رأيناني المظهرين السابقين 
بل إنّ اللفظ يتغيّر منتقلاً من نقطة تداوله ومعناه الأوّلي إلى نقطة أخرى يجري استعماله 
فيهاء ولا يشترط هنا التخلص نهائياً من المعنى الأوّلء وإنّما يتعايش المعنيان وقد تطغى 
الدلالة المتطوّرة عن سايقتها.** وانتقال الدلالة من حال إلى آخر يكون إمّا عن طريق 


(*) الحبارى:طائر بعِظّم الدّيك العظيم كثيرة الرّيش ومنها بيضاء وكَذْرَاءُ وحمراه مُشْرَبَةُ الحمْرة لا 
طويلة الرّجَْيّن ولا قصرَنُهُما طويلة العّّق والتئب تبيضٌ بيضاً من نحو بيْض الجاجة؛ وهي 
دجاجة الب زعموا ألها تأكلٌ كل شيءٍ حتى الخنافس. ينظر: المخصصء 8/ 168. 

*) الكروان: عصفور ببيظم الدجاجة غير آله أبس وَاطْوَّل عنقا واطْوّلٌ لُ رجْليْنِ راسّه يعظم راس 
الدّجاجة وزيكاة (منبت ذنئيه) قصيرة وعيّناه زرّقاوان.وزعموا أن الحجّل فراخه. .وهو أحْمَىَ طائر. 
يقال" اطرق كرَا يُخْلَبُ لك على الكل ويضرب للاأحمق تمه البَاطِل فيصدّق.. وجمعه كَرَّوانات 
وكِرْوَاناً على غير قياس.ينظر: المخصصء ١66/8‏ والمعجم الوسيطف .4٠٠/١‏ مادة( زُمَكه) 
ومجمع الأمثال. ١‏ / 477. 

(*) مُلاعِبْ ظِلّه: طائرٌ واسمه دالٌ عليه. ينظر: نلسانٌ العرب. ».414/١١‏ مادة( ظلل). 

(88) المخصصء 9١/8‏ ولسان العربه 595/56, مادة (خشش) وينظر:الفرق لقطربه ص 5١؟7-‏ 
6( باب من خشاش الأرض). 

(89) علم الدلالة النظرية والتطبيق» ص .5١6-7١4‏ 


 ”و”ى4‎ 


الاستعارة» أي لعلاقة المشابهة بين المدلولين» أو عن طريق الجاز المرسل.”'''وهو انتقال 
يقوم على تعادل المعنيين أو عند اختلافهما من جهة العموم والخصوص؛ كما في حالة 
انتقال الكلمة من المحلّ إلى الحال» أو من السّبب إلى المسّبب أو من العلامة الدَالّة لل 
الشيء المدلول عليه. ولسنا محاجة إلى القول إِنّ انتقال المعنى يتضمّن طرائق شتَّى يطلق 
عليها الدّلاليون مثلدرمستتر(0)»:م©دم:ه2) وبريال(8:491) أسماء اصطلاحية. ومن هذه 
الأسماء الاصطلاحية:المجازالمرسل”* (كاديهه:816)والاستعارة (0هطمه:014) وإطلاق 
البعض على الكل(06وه52563).كما أن الانتقال يتم ضمن مستويات نستطيع حصرها 
في مجالي الحسّي والْجرّد والانتقال من مجال إلى آخر. 217 

أ-الانتقال من الحسي إلى امجرد: 

يجمع الباحثون في نشأة الدلالة على أنها بدات بالمحسوساتء. ثم تطوّرت إلى 
الدلالات الْجرّدة حسب تطور الإنسان ورقيّه. وكلما راح الفكر الفلسفي عند الإنسان 
يزداد رقيّا جنح إلى استخراج الدلالات الجرّدة وتوليدها والاعتماد عليها في الاستعمال» 
فتتتقل الدلالة بهنامن مجال الحسوس إلى مجال الدلالة المْجرّدة وتكتسب الألفاظ بهذا 
الانتقال الذي يتم عادة بصورة تدريجية أبعاداً ذهنية جديدة» وتظل الدلالتان سائرتين 
جنبا إلى جنب زمناً طويلاء تستعمل الدلالة المحسومة فلا تثير دهشة ولا غرابة» 
وتستعمل في الوقت نفسه الدلالة الْجرّدة فلا يدهش ها أحد.وليست إحداهما حيتئذ 


(90) ينظر: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة»؛ ص 77/6. 
(*) من علاقات الجاز المرسل( لإطلاقه):١-‏ السببية» 7-المسبّبية» 7- الكلية» 4- الجزئية» 0- اعتبار 
ما كان» 1- اعتبار ما سيكون» 7- الحالية» 8- الحلية» 4-العموم؛ ١٠-الخصوصء؛ -١١‏ البدّلية» 
-المبدلية» 17 -الجاورة. .ينظر: جواهرالبلاغة في المعاني والبيان والبديع لأحد الهاشمي؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» دت. ص 7597-17917. 
(91) ينظر: -215صم -18)1013الن1ععدعمم] نال عنان! ا مقصكة .أمسع الا ععاحقة-دمازة ومملأكترط0) 
.6 واللغة. ص 5056. 


بأحقّ وأولى بالأصالة من الأخرى» حتى يمكن أن تعد إحدى الدلالتين مما يسمّى 
بالحقيقة والأخرى مما يسمّى بالجاز؛ إذ لا محاز ولا حقيقة بينهما في مثل هذه الحال (؟) 

ومن ذلك لفظ(الشك) الذي يدل في أصل الوضع على معنى حسّي هو الوَخْز 
بشيءٍ دقيق والعْرْز كقوهم: شككتّه بالرّمْحء وذلك إذا طعكّهُ فدَاخَلٌ السَتانُ جسمٌه. 
قال عنترة العبسي :9" 

كت بالأم لمم نيه ١‏ اليس الكريمُ على الا بحرا 

وقولك: شككت بين وَرَقَتَيَ إذا غَرَرْتَ العُود فيهما جميعاًء ويكون ذلك من النُظم 
بين الشيئين إذا شكا.*"2 فمن المعنى الحسي انتقل إلى معنى مجرّد هو خلاف اليقين؛لأنٌ 
الشّك كاه شك له الأمرّان في مَشَكُ واحب وهو لايَبيْنُ واحداً منهما.*"' الأمر الذي 


يبعث على الحيرة بين طرفَيْ قضية معينة نفيا وإثباناء وهو موقفٌ متعبُ للتفس والعقل 


(92) دلالة الألفاظ ص 177-١5١‏ وكلام العرب من قضايا اللغة العربية لحسن ظاظاء دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ ط'؟ء ١٠1141ه-‏ 
م ص 78-77 وعوامل التطور اللغوي. ص .١77‏ 

(93) بنظر: شرح القصائد العشر للخطيب أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي؛ ضبط وتصحيح عبد 
السلام الحوني؛ دار الكتب العلمية» ط؟, بيروتء. لبنان» 141ه-19410م: ص19 والصّحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية» 1544. مادة( شكك).ولم أجده في ديوان عنترة» دار بيروت للطباعة 
والنشر» بيروته 1794ه-19417/8م. 

(*) وقوله: ليس الكريم على القَنَا مُحرّم: أي لا بمتنع على الطّمّان.ينظر: شرح القصائد العشره ص 
خرف 

(94) معجم مقاييس اللغة» */ 177. مادة(شك) والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» صص ١٠64060‏ 
مادة(شكك) والمخصص. 5/ .4١٠‏ (باب الطعن ونعوته) والقاموس المحيط. ”/ ,77١9‏ مادة( الشّك). 

(95) معجم مقابيس اللغة» 2١77/7‏ مادة (شك) والصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء ص694١2‏ 
مادة ( شكك) والمخصصء 77٠١ /١١‏ ( باب الثّهمة والشك). 


م١‎ 


(وهو شك فكري» على عكس الثنّك الحسّي)» لا تتتهي متاعبه إلا بالوصول إلى راحة 
اليقين وطمانينة الركون إلى رأي أكيد'0:) 

وقد شرح أبو حاتم الرازي( ت ؟777ه)تطور دلالة ( غَفْرَ) من الطرف المحسوس 
إلى آفاق التجريد وإدراك العقلي والنّفسي.فيقال: غَفْر وغَفَار وغَفِر ثلاث لغات» وهي 
عقر :الك كه واككفره: السثرء كانه يسثّر ذُنُوبّ العِبّاد إذا رضي عنهم. فلا يكشفها 
للخلائق. ويُقال في الدّعاء:اللهم تعْمّدْني بمغفرتك» أي اسنّر دُنُوبِي.وأصله من غفرت 
الشّيء: غطيكُ.””' وقد دُكر عن امرأةٍ عربية آنها قالت لابتها:/غفِري غَفيرَك ثريد:غط 
شَعْرَكٍ المسترسيل على تَفَاك.والغفيرة:المُفْرَانُ أيضاً.قال: 440) 

#يا قوم لِيِسَّتْ فيكم غَفيرَة» 

وجاء في تثقيف اللسان وتلقيح الجنان أنّ أصل الطْباخ: القوّة والسّمَنٌ ؛ ثم 
استعمل في غيرهماء فقالوا: فلانٌ لا طَبَاخْ له. أي لاعقلَ له ولا خَيْر عنده.*"' قال 
حسّان بن ثابت:3507) 

لمأ يمْشَى رجّالاً لا طَبَاحَ لُمْ كالسَيل يْشى أَصُول الدّئين”* البَالي 


(96) كلام العرب من قضايا العربيةء ص 58. 

(97) علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق» ص 780-774 نقلاً عن كتاب الزينة لأبي حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي» 7/ 48-917 وينظر:معجم مقاييس اللغة» 4/ 2786 مادة(غفر) والقاموس المحيط 
.1١- 17‏ مادة(غَفَرَه). 

(98) معجم مقاييس اللغة» 7857/4؛ ما دة( عفر) والقاموس الحيط. ؟7/ .٠١7‏ ماد ( عَفْرَهُ). 

(99) تثقيف اللسان وتلقيح الجنّان» ص 7737-3775 . 

(100) ديوان حسأن بن ثابت الأنصاريء تحقيق وتعليق وليد عرفات» دار صادره بيروت» 1914م: 
.5١4 /١‏ وقد روي فيه بغير لفظ وهو: 

والَالٌ يَمْتَى أناساً لا طَبَاحَ لهم كالسيّل يَمْشَى أَصُولَ النيئون البَإلي 

(*) الدَئدِن: ما اسودٌ من النّبّات أو الشّجَّر لُقِدَمِه ينظر: معجم مقاييس اللغة؟/١38,‏ مادة ( دن) 

والقاموس الحيط. 5/ 776 مادة( الدَنُ). 


كم 


و قد تنزوي الدلالة المحسوسة ؤ في ركن صغير من أركان الدلالة الأصلية» ونعثر 
عليها حيتئنٍ في بعض النصوص القديمة في صورة اللفظ نفسه أو بعض مشتقّاته.وقد 
تندثر الدلالة المحسوسة ويصعب حيئئذر الاستدلال على أصلها كالذي تنص عليه معاجم 
اللغة من 3" الطنةا هي الل عتمم '''نصدُرٌ عنها أصوات مبهمة يشبه بعضها 
00 َيّرَ منها لفظا أو ما يشبه اللفظ فانتقلت دلالتها بذلك إلى التعبير 
عن كل كلام مُبهَمٍ بلغة أجنبية لا يستيين منها السّامع شيئاً وأصبحت ذات دلالة جديدة 
مجرّدة كإطلاقها علىالكلام بالأعجمية أوكل كلام لا تفهمه العرب"'"''' وقد مرّ عهد 
تعايش فيه المعنيان جنباً إلى جنب وينسبة تكاد تكون واحدة, ثم كان أن كثر شيوع 
الدلالة المجرّدة ولم نعد نرى' الرّطانة بالمعنى المحسوس. أي الإبل مجتمعة مع رفاقهاء إلا 
قطعة متحفية في ثنايا المعاجم العربية القديمة.وعلى هذا فقولنا:إنٌ ' الرطانة بمعنى الكلام 
بالأعجمية قد انحدر مما كان من معناها في أصل الوضع أي الإبل مجتمعة» لا يعدو أن 
يكون فرضا ترجّحه الصّلة الملحوظة بين الدلالتين وليس لدينا ما يقوم دليلاً قاطعاً على 
هذه الصّلة من ملابساتها التاريخية '”"''ولا سيما وأنّ اللغويين أنفسهم لم يجزموا في أمر 
دلالتها على الإبل مجتمعة.يقول ابن فارس: ويُقال الرطانة: الإيلٌ معها أهلّها:'"'2 وهو 
قول نسبه الجوهري إلى الفراء *''' ولم يقل به على ما يبدوء غيره. أضف إلى أن الرّاء 
والطاء والنون بناءً ليس بِالمحْكَم وليس له قياس كلام العرب. إلآّ آلهم يقولون: 
رَاطّنواء إذا أنوًا بكلام, لا يُفْهُمُ؛ ويُخص بذلك العَجمُ.”''على أنّ بعض كتب اللغة 


(101) الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 27١74‏ مادة( رطن) ومعجم مقاييس اللغق ”/ 24٠4‏ 
مادة (رطن). 

(102) العين» 17/7 5» مادة ( رطن) والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ص »»١١5‏ مادة ( رطن) 
والقاموس المحيط» "٠/4‏ مادة ( الرّطانة) وأساس البلاغة») ص 375, مادة( رطن). 

(103) دلالة الألفاظ ص 1717-1757. 

(104) معجم مقاييس اللغق ؟/4١1»‏ مادة( رطن). 

(105) صّحاح تاج اللغة وصحاح العربيقه ص74١5.‏ مادة( رطن). 

(106) معجم مقاييس اللغق.» "/ 4 »5٠‏ مادة( رطن). 


لمم 


اكتفت بالتدليل على أنها من(باب ما جاء فيه لغتان)مع إيراد معنى مطلق لما لايدل على 
حقيقة أمرها.فقد جاء في أدب الكاتب(باب ما جاء على فعالة فيه لغتان فَعَالة 
وفعَالة):: هي الرطانة والرّطانة””' ومثله في(باب الفَعَالة والفعَالة بمعنى)من المخصص 
0" وجاء في تهذيب إصلاح المنطق:والرطانة والرطانة: المراطئة.'" الأمر الذي لا 
يتفي أنّ الاتجاه الظاهر في تطوّر معاني الألفاظ يكون من المعاني المحسوسة إلى المعاني 
امْجرّدة كالئّقَاق والبَعْثْ والرؤيّة والرّوح والعقل والإدراك وكلها تدلُ في الأصل على 
معان حسّية ومدلولات مادّية 1 
فالئفَاقٌ لفظاً إسلامي لم تكن العربُ قبل الإسلام تعرقه رهوفي اللغة مأخودٌ من 
نَافْقَاءِ البربوع 71" وأا النَافْعَاكُ فإنّه يعمد إلى مكان من داخيل جُخره فَيْرَقَقَهُ فإن 
دخلت عليه ا وحركه إنسانٌ ضرّب ذلك وآئه فهشمه وخرج منه فذهب. 
ويقال:انتفق فق اليبو من كافِقَائه: : خَرْج من حِحَرَيّه إذا أخيذ عليه الجخ الذي دَخَل فيه. 
فيْقال: قد فق وئافق» شبّه بفعل اليَربُوع؛لأنّه يدخلٌ من بابو ويخرُجّ من بابى.وكذلك 
المنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويْرج منه بالعقد فيكتم خلاف ما يظهرء فكأن الإيمان 
يرج منه أو هو يخرّجٍ من الإيمان في خفاء.”"'") 


(107) أدب الكاتب. ص»٠١66.‏ 

.4١ /١6 المخصص.‎ )108( 

(109) تهذيب إصلاح المنطقء ص 787. 

(110) ينظر:فقه اللغة وخصائص العربيقك ص 777-77١‏ والجدير بالذكر هنا أنّ أبا هلال العسكري 
د جالع بعقن بظاعر ذلك رت عترات 3 معان عدي لألفاظ قديمة) افتتحها بقوله: وقد حدثت 

في الإسلام معان وسميت بأسماء كانت في الجاهلية معان اخرامتها لفد. الفسق: وهو الخروجٌ من 

طاعة الله تعالي وإنّما ذلك في الرّطبة إذا رجت هن امترفة والفَآرَة فإذا خرجت من جُحرها. 
ينظر: من كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري؛ ص 77. 

(11) تفسير غريب القرآنء ص ١4‏ ومعجم مقاييس اللغة؛ 0/ 466. مادة( نفق). 

(112) تفسير غريب القرآن. ص 79 المخصصء 47-97/8. (ياب عر اليرابيع) ومعجم مقاييس 
اللغة» 0/ 400.» مادة( نفق) ومن كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري. ص 4. 


:م 


كما أنّ دلالاتالبَعْ ثالأصلية الحسّية هي :الرّسُول والجيش المبعوث إلى الككور 1 
أمّا البعث بمعنى إحياء الله للموتى ببعئهم من قبورهم يوم البعث ”؟''» فهي دلالة مجرّدة 
متقولة عن الأصول الحسيّة قال تعالى:(ثم بَعتَاكُمٌ من بعد مَوْيِكُمْ)0''''أي أحبيناكم. 
والبعث: النشرء أي نشر الموتى ليوم البعث.ومن أسمائه عزٍّ وجل الباعث؛ لأله هو 
الذي يبعث الخلق. أي يحبيهم بعد مماتهم 137 

وأصلالرَؤية: المعايئة والّنظر ولإبصارٌ بالعَيْنَ أو البْصِيرةٍ. قال تعالى: (وَ إذا رََيْتَ 
ثم رَأَيتَ تعيما ومُلكا كبي ري :م 1140 على أنّ أكثر ما في القرآن من هذه 
المادة يصب في خانة التجريد ويدل على العلم والإخخبَار"'' كقوله تعالى:ويرَى الْذِينَ 
أوبُوا العِلْم6”'' “آي :يعلّم.وقوله:(لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس يما أرَاكَ الله2""”6 أي: علْمَك 


الله. وقال المفسّرون في قوله تعالى:( أَلّمْ تر إلى الّذِينَ أُونُوا ئصيباً مِنَّ الكتّابي6”"": ألَمْ 
ل ” إضفئف 
تحبروا. 


(113) الصحاح تاج اللغة؛ وصحاح العربية؛ ص 77, مادة ( بعث) والقاموس المحيط. ».1728/١‏ مادة 
( بعث) وأساس البلاغة.» ص 5 4» مادة( بعث). 

(114) أساس البلاغة» ص 5 4. مادة( بعث). 

(115) الآية 01من سورة البقرة. 

(116) القامرس المحيط. ,.178/١‏ مادة( بعثه) والصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ص 77" مادة ( 
بعث) والمخصص. .169/١7‏ ( باب اشتقاق أسماء الله عزّ وجل). 

(117) الآية ٠١‏ من سورة الإنسان. 

(118) تأويل مشكل القرآن» ص 444 و معجم مقاييس اللغة» ؟/ 47/7» مادة( رأى). 

(119) تأويل مشكل القرآن.ء ص 9494". 

(120) من الآية 1 من سورة سبا. 

(121) من الآية ٠١6‏ من سورة النّساء. 

(122) من الآية 7 من سورة آل عمران. 


(123) تأويل مشكل القرآن» ص 444. 


والروح والرّيح والرؤح:من أصل واحد اكتنفته معان تقاربت» فبنيّ لكل معنى اسم 
من ذلك الأصلء وعُولِفَ بيتهما في حركة اليئْية*؟'2 ويدلٌ على عه وفلة 
واطّْرادٍ.واصل ذلك كله الريح» وأصل الياء فيها الواوء 7 - ياء لكسرة ما 
قبلها.فالروح: نمس الذي يحيا بها بَدَنْ الإنسان؛ وإنّما هو مشتق من الرّيح.والروح: 
نسيم الرّيح.ويقال:أَرَاحَ الإنسان» إذا تنفس أو إذا رجعت إليه نفسّه يعد الإعياء.وأرَاحَ 
القوم: دخَلوا في الرّيح كذلك. والرواح:العَثبي؛وسمي بذلك لرَوْح الرّيح» فإنها في 
الأغلب تهُبْ بعد الرُوَال. والمراوحَة :عَمّلانَ في عَمَلٍ واحب ذاك مره وهذا 
مرّة.والأروَح: الذي في صدرَي قدميّه انبساط. والروح: لاع ما بين الفَخْدَيْن. وقصعة 
رَوْحَاء:قريبة القع )1١9‏ 

أما من حيث دلالتها الْجرّدة» فإنٌ ابن دريد ذكر أن الرّوحَ مم ينبغي تفسيره. لأله 
جل ثناء قال:9ويَسْأَلُونك عن الرُوح قُلْ الرُوح من أُمْر رَبي وما وم من الصلم. إلا 
قليلاً». 9" وذكروا أنّ بعض أهل العلم نئل عن ذلك فقال: بهم ما أَبْهَم [لاقياد 

والجدير بالذكر هنا أنّ ابن سيده يرى أن ب, بين الروح والنّفس فَرْقاء غير آله لم يزد 
على ذلك؛ لأنه كما قال أ لا يليق يكنا 01580 وهو سكوت لا يلغي دلالات الروح 
الجرّدة في شيء. فهي عند من يرى فيها خلاف ا 353 غبارة ة عن جسم بُخاري 


(124) تأويل مشكل القرآن» ص 486. 

(125) معجم مقاييس اللغة. ؟/ 407-4014. مادة( روح) والعين. 75945-741/7, مادة (روح) 
وجمهرة اللغة؛ ١417/7‏ مادة( روح)والمخصصء ؟/ 050 (باب أعراض الفَخِذ) و؟/ 57 (باب 
أسماء الل س)و١٠/‏ باب الأرض الواسعة والمطمئئة)و 7017/١7‏ (باب العمل والصّناعات). 

(126) الآية 46 من سورة الإسراء. 

(127) جمهرة اللغةء ؟/ 17/4.؛ مادةاروح). 

(128) المخصصء 37/١‏ (باب أسماء النّفس). 

(*) ذكرسيف الْد ين الآمدي أن النّفسعبارة عن كمال .لكل جسم طبييعي من شأنه أن يفعل أفعال 
الحياة.ينظر: مين في شرح معاني الفاظ الحكماء والتكلمين. ص .٠١١‏ 

(129) تأويل مشكل القرآن. ص 81-486: و العين 774١‏ مادة ( روح). 


الى 


منشوٌه القلب. وهو منبمٌ الحياة والئفْسء أي روح الأجسام الذي يقبضُه الله 
عند الممَاتو.””"' والروح: جبريل عليه السّلام ايا ومَلَكَ عظيم من ملائكة الله يقوم 
وحيْده شيكوق ف وتقوم الملائكة صف كلم وكلام "لإييند 0 والمسيحٌ عليه 
السنّلام روح (180) 

وم 0 لتخفى عن ابن سيده دلالة( العقل) المجرّدة وهو يشير في (باب العقل 
والراي)إلى آله ضد الحمْق أو نقيض الجَهْلٍ وضيدٌه يقال: عَقَلَ يُعْقِلُ عَقَلاً:إذا عرّفَ ما 
كان يجهله قبل» أو انْرَْجَرَ عمًا كان يفعَله. وهو بذلك يدل على الج 0م والنهَى' 
شا ٠‏ والعلم بصفات الأشياء من حُسنها وقَيّحها وكماها وُقصانها أوالهلم بخير 
الخيرَيْنِ وشَرٌ الشرين أو مطلق لأمور أو العو بها يتم التمييز به بين القبح والحسن ولِمَعَان 
مُجِتَمِعَةِ في الذِهنٍ يكون عقدّمات سكب ؛ بها الأغرّاض والمصّالح وغيئة حمودةٍ للإنسانٍ 
في حَرَكتّه وكلامه. وهو نورٌ رَ رُوحاني به ذرك النفْس العُلُومَ الفّرورية والنُظرية 50 


(130) المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والحكلّمين ص8 ٠١4-١١‏ وينظر: العين 7/ 741. مادة ( 
روح).وجمهرة اللغة؛ 147/7 مادة( روح) 

(131) ينظر: الآية ١97‏ من سورة الشعراء والآية 765 من سورة البقرة. 

(132) ينظر: الآية 74 من سورة النبا. 

(133) ينظر: الآية ١6‏ من سورة غافر والآية 01 من سورة الشّورى. 

(134) ينظر:الآية 77 من سورة المجادلة. 

(135) ينظر: الآية 4١‏ من سورة الأنبياء. 

(*) الججر: العَقلُ» وأصله الستر ومنه قيل للحَرَّام حجر أي آنه مستورّ عمنوعٌ ومنه قيل للمكان المحاط 
به صَئْعَة أو خيلقَة كالصّهْريج حاجرٌ. وقالوا: حَجَرْتُ عليه وكلُ هذا إِمْسَاك. . فهو راحِعٌ إلى معنى 
اَل الجا واللهى واللّب واللّم والرة.بنة ينظر: المخصص. ”/ .14-1١1/‏ 

(*) التهّى: العَقْل وهو في المعنى بات وَحَبْس. ومنه قوله تعالى:(إنّ في ذلك لآيات, لأولي النْهَى) 
(الآية 05 من سورة طه). ولا يخلو أن يكون مصدراً كالفدى أو جمعاً كالظّلّم.نفسه» */17. 

(136) نفس “/. 2018-17-16 47 والعين .١1604/١‏ مادة(عقل)وجمهرة اللغة» 7/ »١174‏ مادة(عقل) 
ومعجم مقاييس اللغة؛ 4/ 07/4 مادة (عقل). 

(137) القاموس المحيط 19-18/4. مادة( العَقل) .والجدير بالذكر أن سيف الدين الآمدي يرى أن 
العقل يطلق بأحد عشر اعتباراً منها واحد جوهري ( وهو عبارة عن ماهية عجرّدة عن المانّة وعلائق 


ام 


على أنّ هذه الدلاللات المعتوية للفظ العقل مأخوذة من دلالاته الحسية وهي الربط 
وَاليِصنٌ والملجَأ والديّة.يُقال:عَقَلْتْ البعير أَعْقِلَهُ:شَدَدْئهُ بالعٌقالء أي الرباط.والعَقِلٌ من 
كل شيء: ما تحصن في المعاقل الممتنعة. وفلآنٌ مَعْقِلٌ قَوْمِهِ: أي يلجؤون إليه إذا ما حل 
بهم آمر.وعَقَلَتْ القتيل: إذا أعطيئة دية.0*"' 'وسمّيت اليه عَقْلاً لأنّ الإيل التي كانت 
توخاني الدّيّات تُوئَقٌ بفناء المقتول» فسميّت عقلاء وذ كانت ذَرَاهِمَْ ودَئانيرٌ.كما آنها قد 
سميّت بذلك لأثها تُمْميك الدّمْ وتحول دون الكار للقتيل."'2 والصّلة معقودة بين 
الدلالة الحسية والدلالة المعنوية. فقد سمي العقل(أي الحِجْرٌ) عقلاً؛ لأئه الحَايسُ عن 


دعسم دَمِيمٍ القول والفعل والتهور والتردّي في المهالك 1'7') 


المادّة) والبقية أعراض وهي: العقل العملي والعقل النظري ( وهما ما وقعت الإشارة إليه في 
خواص النّفس الإنسانية)؛ والعقل الميولاني ( وهو عبارة عن القرّة النظرية حالة عدم حصول الآلة 
التي بها التوصّل إلى الإدراك أو القرّة المطلقة» كقرّة الطفل بالنسبة إلى معرفة الأشكال الهندسية 
ونحوهاء والعقل بالملكة (وهي عبارة عن القوّة النظرية حال حصول آلة التوصّل إلى الإدراك» و 
لكن بالفكرة والرويّة ؛ كحال الصبي العارف ببسائط الحروف والدّواة والقلم والمفتقر حال الكتابة 
إلى الفكرة والرويّة. وقد يسمى هذا العقل بالقوة التمكينية.والعقل بالفعل( وهو عبارة عن القوة 
اللتظرية التي احتوت على حصول المدركات غير مفتقرة حال حصوفا إلى الفكرة والرَويّة؛ كحال 
المستّكمل في الكتابة ونحوها).ومنها العقل القدسي( وهو عبارة عن القرّة التظرية التي من شأنها 
تحصيل المدركات من غير تعليم وتعلّم؛ كحال الي © والعقل المستفاد ( وهو عبارة عن القرّة 
التظرية حال كونها عالمة ومُذركة؛ كحال الإنسان عند الكتابة). وقد يطلق العقل(على ما حصّله 
الإنسان بالتجارب؛ ويسمى العقل التجريي). وقد يطلق( على صحّة الفطرة الأولى)أو( على اليئة 
المستحسئّة للإنسان في أفعاله وأحواله).ينظر: المبين في شرح معلني ألفاظ الحكماء والمتكلمين. ص 
4-005ذا. 

(138) العين ١/151-164ء‏ مادة (عقل) وجمهرة اللغة» ١78/7‏ -1154.ء مادة ( عقل) والصّحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية؛ ص 21754 مادة( عقل) والقاموس المحيط؛ .١18/4‏ مادة ( العَقل). 

(139) معجم مقاييس اللغة» 54/ ١لا‏ مادة( عقل). 

(140) معجم مقاييس اللغة؛» 54/ 54» مادة (عقل) ولسان العربه .404-4648/١١‏ مادة ( عقل). 


4م 


ولم يفت ابن سيده ضمن(باب اللْحَق والإدرّاك ) أن يقف على دلالة الإدراك 
الحسّية المتمكلة في اللّحاق بالشّيء وطلب الحاجة؛ فقال نقلاً عن صاحب العين: الدّركُ 
اللْحَاقٌ» وقد أدركتٌهُ: لَحِقَتُهُ لَه وتدَارَكَ القومُ:لَحِنَ أوْلَهُم آخِرَهُم.والدَرَاك: لَحَافٌ 
الفُرس الوَّحْشَ وغيرهاء والدريكة الطّريدة 4 

كما أورد في(باب حال الاستقاء وغيرها)قول أبي عبيد من أن الذَرَك:حبل يوئق 
في طرف الخحَبْل الكبير في الدّلو ليكون هو الذي يلي المءَ فلا يَعْمَنٌ الحبْلُ وأنّه في عُرف 
ابن دريد:القِطْعَة من الحَبل تُقَرَنُ بأخرى؛ والجمع أذراك ودركة ومُرُوك.”*'" ويدلنا 
القرآن الكريم على أنّ الدّرّك: واحد من أَدْرَاك جهّم» قال تعالى:(إِنْ المنافِقينَ في الدْرّك 
الأسْفل من الثار ولَنْ حِدَ هَمْ تصيرا6.”“' والدٌرْكُ: لغة في الدّرّك الذي هو القَمْد 49 

و قد دلنا ابن قتيبة والخليل قبله على المعاني امجرّدة التى اكتسبتها دلالة الإدراك 
تباعاً.فاصلٌ اذارَكَكي قوله تعالى:( قَلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السسّمّوات والأرْض العْيِب إلا الله 
ومًا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يبْمُْونَ بل اذَارَكَ علمُهُم في الآخرَةٍ بَلْ هُمْ في شك مِنْةَ بْلْ هُمْ مِنْهَا 
عَمُونَ6:*؟" تُنَارَك فأَدغِمّت النّا في الدّال وأدخلّت آلف الوصل ليسلم للدّال الأولى 
السكون. ومعنى تَدَارَك: اجتمع وتتابع وأ علمهم: حُكْمهم على الآخرة وحَدْسُهُم 
الظُون. وأراد:وما يشعُرون إلا يتاع الفكُون في علم الآخرة» فهم يقولون: تارة: إنها 
تكون. وتارة: إنها لا تكون, وما يعلم غَيْبَ ذلك إلا الله تعالى. وكان ابن عبّاس» رضي 
الله عنهء يقرؤها: (بْلَى أَذَارَك عِلمُهم» بفتح ألفها على وجه الاستفهام على أنّ لم 
يُذْرّك. وهذه القراءة» في رأي ابن قتيبة» أشدّ إيضاحاً للمعنى؛ لأنّه قال:وما يشعرون 


(141) المخصصء. 216١/١7‏ وينظر: العين,» 6/ 277177 مادةادرك)وجمهرة اللغة» ؟/ 164.» مادة( 
درك). 

(142) المخصصء 4/ /ا/ا١وجمهرة‏ اللغة؛ "/ 556,. مادة( درك ). 

(143) الآية ١56‏ من سورة النّساء. 

(144) العين. 717/6 "7. مادة( درك). 

(145) الآيتان 57-76 من سورة التمل. 


4م 


يان يبعثون؛ ثم قال:بل تداركت ظُونهم في علم الآخرة ؛ فهم يَحْدِسُون ولا 
يدْرون.”؟'“وقوله عرّ وجلء عن الحَسَنْ:(بَلْ أَدْرَكَ عِلمُهِم في الآخرة» فهو في تأويل 
الخليل جَهِلوا عِلْمّ الآخرة» أي: لا عِلْمّ عندهم في أمرها '' كما أنّ: لإدرّاك: فنا 
الشيء. يُقال: أَدْرَكَ هنا الشيى أي: فَنِيَ.2'' وفي ذلك ما يقوم دليلاً على أنّ 
البدايات الحسية ارتبطت ببساطة التفكير 3 عند الإنسان البدائي لارتباطه الوئيق 
بعالم الحسوسات» ولم يكن قادراً على إدراك ما هو معنوي يجرّد إلا بعد التطوّر الإيجابي 
للعقل البشري نتيجة تعامله الطويل مع الطبيعة» والاستفادة من التجارب العديدة التي 
مر بهاء والخبرات الكثيرة التى عاشها.فكل هذه العوامل أكسبته القدرة على التجريده 
ومكتته من توظيف رصيده من الألفاظ فيما يعر لةمن قراف قتضوربه الانباح 
عن معان مجرّدة إلى التعبير عمًا هو معنوي عو وقد أكدت الدراسات أن أول 
ما يحصّله الطّفل يكون عبارة عن معاني امحسوسات؛ ولا سيّما معاني الكلمات الذَالة 
على أعضاء الجسم. وعلى الأدوات التى يستخدمهاء ثم يدرك بعد حين أنّ كلمةعين 
مثلا تدلُ على جزءٍ من جسمهء وبعد أن يتعرّف إلى ما يحيط به يدرك المعاني وفق 
العضوء وبهنا يرتقي تفكير الإنسان على استخراج الدلالات الْجرّدة وتوليدها والاعتماد 
عليها في استعمالاته المختلفة بما تمليه طبيعة إعمال الفكر البغرزي 19:0 

ب-الانتقال من مجال إلى مجال: 

إن النتقل بين الدلالات ليس مقصورا على نقل الدَّلالة الحسوسة إلى المجرّدة أو 


(146) تأويل مشكل القرآن. ص 50-1765"اوإملاء ما من به الرّحمن. ص ١76 -١71‏ وينظر: تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس» صن .573١‏ 

(147) العين. 6/ 7"”78. مادة ( درك) وينظر: إملاء ما من به الرحمن. ص .١74‏ 

(ق14) العين» 7748/06, مادة ( حرك). 

(149) عوامل التطور اللغوي» ص ١7١8‏ وبعض مظاهر علم الدلالة العربي من خلال ديوان حسّان بن 
ثابت» ص .5١١‏ 

(150) ينظر:علم اللغة؛ لعبد الواحد وافيب ص .١650-١١١‏ 


العكسء. بل قد يتم بين المحسوسات بعضها مع بعض لصلة الدّلالتين في المكانية أو 
الزّمانية أو اشتراك في جزء من الدّلالة 197) 

ومن أمثلة ذلك في اللغات الأوروبية لفظة(0م6:داهت) التى كانت تدل حتى القرن 
الثامن عشرعلى مأوى امِنتجد فيه النّساء أسباب الرّاحة بعيدا عن المتابعة القضائية أو 
المعاملة السيئة ناه اأدى) 21111 أ© عاتم «عانامه) العذناعم مودو 1 تقلت إلى 
الدلالة علىمكان لا يتّسع إلا للرّاهبات منهن 7" 

وقد أورد القدماء أمثلة لهذا الانتقال وفي مقدمتهم ابن دريد الذي ساق في(باب 
الاستعارات) من جمهرته ما يدل على أنّْ(الخْرس): ما تُطْعَمُهُ المرأة عند يَقَاميها ثم 
صارت الدّعوة للولادة خُرْسا '.ونحو ذلك (الدَفْن) التي تستعمل في خطاب النّاس بمعنى 
اللّحيّة في قوهم: أَخد من دَفَْنِه أي من أطراف لِحُيتِه فلمًا كانت اللّحْيّة في الدفن 
استُعمل في ذلك.واصلٌ (الظعينة): المراة في الودج ثم صارالجَمَلٌ ظعينة واشُودَجُ ظعينة 
كذلك.و(الرَوَاية): البَعيرٌ الذي يُسٌقى عليه ثم صارت اَرَادةَ رَاويّة.كما أنّ الشمْرٌ الذي 
يُولَدُ به الجنينُ أوالفصيلٌ يسمّى:(العقيقة)» ثم صار ما يُدْبّح عند حلق ذلك الشغر 
عققة. 0605 

وذكر ابن فارس أن العرب تسمّي السحاب والمطر (سَمَاءُ) وتجمعه ينا على المعنى 
على سح ”'*'على التانيث”**'" وأَمْويّة على التذكير.”*''قال أبو علي الفارسي معلّقا 
ومُخْرّجاً: آنا أقول تذكيرهم لنا يدل عندي على أهُم سَمُوا الَطّر سماءً لارتفاعه لا 


(151) دلالة الألفاظ ص .١155-١56‏ 
2101-5 11ل عم هيه نانك عنان211 21:8 فك .أمتعل1ة عمعأكهق مم81 لاستأكامط) (152). 
(153) جمهرة اللغة» 7/ 4775-4737 وكتاب المأثور من اللغة ما اتفق لفظه واختلف معناف ص”7م 
وينظر: المخصصء  /4‏ والفرْق لابن فارس» ص 07-67. 
(154) معجم مقاييس اللغة» 48/7 مادة( سمو). 
(155) الأزمنة وتليية الجاهلية»؛ ص ١١والمخصصء‏ 4/ /7/ ( باب ذكر السّماء والقَلّك). 
(156) ينظر:الملخصصء 4/ ”0 ( باب ذكر السّماء والقَلّك). 


0١ 


آلهم سَّمُوه سمّاءٌ لنزوله من السّماء.”"'' آلا ترى أنه لو سمي على هذا الحَد سَّمَاءٌ 
لبْقِيَ على تأنيثه ولم يُذكر فتذكيرٌه يدل على أله اسم” آخرٌ فليس متقولاً من التى هي 
خلاف الأرض؛"'" فدلأنا بذلك على أنّ السّماء تذكر وتؤئّث والتأنيث 
فيهااكثر.”"”' وذهب ابن الشّجْريّ(ت547ه) إلى أنّ العرب يُسمّون النّبات سَمَاءٌ 
للمجاورة؛ فيُقولون: ما زلناً ا السسَماءَ حتّى آكيناكم؛ يُريدون: الكلاً وماءً الَل' 50 

كما اعتمد ابن فارس على هذا النّوع من الانتقال في كتابه الفرق. ففي(باب 
الشغر)منه تستَوقِفمًا لفظة(السُبيئة) وهي عنده من القطن بمثابة الخصلّة من العكر. 07 
غير آنْه أورد لها في الباب نفسه مثالا يدل كذلك على ألها:ما سقط من ريش الطائر. 

وهو انتقال حسّي من معنى حسي إلى معنى حسّي آخر تفطن إلى أمثلته أبو هلال 
العسكري ومنه' تسميّة الرّجُل الذي أدرك الجاهلية والإسلام مُحَُضْرَما. واصله من 
قولهم:حَضْرَمْت العُلامَ: إذا خَتَنتهُ والأدّنَ: إذا قطعت من طرفها شيئاً وتركتّه يكُوسُ 
"فكأ زمان الجاهلية قطّمَ عليه.وقال بعضهم: الْمحْضْرّمة: الإبل التي تُبِجَتْ من 
العِرّاب* واليمانيّة؛ فقيل:رجل مُحْضْرَمْ إذا عاش في الجاهلية والإسلامء وهنا أَعْجَبْ 
القوليين إلي””"") 


(157) وفي ذلك رد على من أقرّ ذلك. ينظر: ما افق لفظه واختلف معناه لأبي السعادات هبة الله بن 
علي بن محمد بن علي الحسني المعروف بابن الشّجري» تحرير وتحقيق أحمد حسن بسج؛ دار الكتب 
العلميق ط1ء بيروت» لبنانف /1411ه-1447م: ص 144. 

(158) المخصصء 8/ اباب ذكر السّماء والفلك). 

(159) الأزمنة وتلبية الجاهلية» ص ١١والمخصص.‏ 4// 7( باب ذكر السّماء وَالَلّك). 

(160) ما اتفق لفظه واختلف معناه لابن الشّجري» ص .١14‏ 

1 الْفَرْق» ص 07. 

(*) ينوس: يتذبذب ويضطرب. ينظر:القاموس الحيط؛ 757/7,. مادة( التّوس). 

(*) العِرّابْ: العتاق الكرية. ينظر: القاموس الحيط .٠١5/١‏ مادة( العرب). 

(163) من كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري. ص 4/ القاموس الحيط .٠١9/4‏ مادة ( الْخِضرم). 
وهوما آيْده ابن فارس مؤقتاء ذلك لأنه لم يستبعد إمكان أن يكون ذلك لأنّ رُبيتَهم في الشّعر 
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وعبارته التالية تدلُ على أنّ أهل الجاهلية كانوا يقولون: رجُلٌ صَرُورَةء إذا بَلََ 
النّهاية في العبّادة» فصار ذلك في الإسلام اسمالمن لم يحي 1040 

وقد تناول الثعالي ذلك في فصل يناسب ويُقاربُ (باب الحمّل على اللفظ والمعنى 
للمجاورة)؛ فقال: العربُ تسمّي الشّيء باسم غَيْرِ إذا كان مُجاوراً لهُ أو كان منه 
ِسَبَبِِ كتسميتهم المطر بالسسماء لأئه منها يَنْزِلُ وفي القرآن الكريم:( يُرْميل السسّمَاءً 
عليكم مِدْرَار6*”'' أي: الطر. وكما قال جل اسمه:( إني أَرَانِي أَعْصرٌ خَمْر]) 033 
أي: عِنبا» ولا حَفَاءَ مُناسبيِهم 077 

وإذا كان ما سقناه من أمثلةٍ لا يعدو أن يكون انتقالاً للدلالات إلى دلالات أخرى 
تشترك معها في المكان والزّمان فإنّ في اللغة ما يدل على اشتراك الدّلالتين في بعض 
المعنى . وألفاظ هذا اضرب تشبّه عادة بالدوائر المتقاطعة التى تشترك في أجزاء متفاوتة من 


نقصت ! لأنْ حال الشّعر تكامنت ( فترت للمكانة التي احتلها القرآن الكريم وما تركه من أثر على 
حالة الشّعر) في الاسلام لا أنزل الله جل ثناؤه من الكتاب العربي العزيز.وهذا عندنا هو الوجه ؛ 
لأنّه لوكان من القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية مغضرماء والأمر بخلاف هذأ. 
الصاحبي في فقه اللغةء ص 4١٠‏ وهامشها رقم١‏ وينظر: القاموس المحيط؛ 4/ 176.» مادة( كمّن). 

(164) من كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري. ص 74 القاموس الحيط /١‏ الاء مادة ( الصرٌة). 
وورد عن ابن فارس قوله: حثني علي بن أحمد بن الصباح قال: سمعت ابن كريد يقول: أصل 
الصّرورة أن الرّجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الخَرّم لم يهْحَ وكان إذا لقيه ولي الدّم 
في الحرم قيل: هو صرورة فلا تهجه.ثمَ ككر ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنبُ النّساء 
وطيب الطعام: صرورة وصرورياً...فلمًا جاء الله جل ثناؤه بالإسلام وأوجب إقامة الحدود بمكة 
وغيرها سمّي الذي لم يِِج ' صرورة خلافاً لأمر الجاهلية؛ كالهم جعلوا أن تركة الحجّ في الإسلام 
كترك الخاله( المتعبّد والمتتسّك) إتيان النساء والتنمّم في الجاهلية. الصاحي في فقه اللغةء ص ؟4 
والقامرس الحيطء 4/ 587, مادة( ألّه). 

(165) من الآية 07 من سورة هود والآية ١١‏ من سورة نوح. 

(166) من الآية 75 من صورة يوسف. 

(167) فقه اللغة وسرّ العربية» ص 417 714/8-1. 
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متطرياة والتي يجعلها الاستعمال في مَوَّران مستمر على الألسنة(*"' “على شاكلة لفظ 
(المُبيل) حين يستعملٌ بمعنى(الششريف)أوالعكسء ومع أنْدالنّبّل) هو (الذكاء وَالنّجَابَة) 
9" والشرّفُ (العُلْرَ).””'''ومثل ذلك«الئبيه) حين يستعمل في خطاب الئاس بمعنى 
(الذكي) على الرغم أنّ النّباهة هي السَّمُوٌَ والتثهرة. "1" 

أمًا ما جاء من هذه الظاهرة في المخصصء. فقول ابن سيده في(باب ذكر السماء 
والقلّك) من كتاب «الأنواء) على لسان أبي حنيفة الدّينوري وابي علي الفارسي: 
الفلّك: مَنَارُ النُجُوم الذي يضمّها وهوفي اللغة اسم يقمٌ للاستدارة ومنه قيل للنّجَف*) 
من الأرض: فَلَّكه وفلك: دي الجارية عند استدارة أصله قبل التُهود. وفَلّك الرؤض: 
ما استدار منه كثرة والعماف؟ 17 

ومنه ما ساقه ابن سيده على لسان ابن دريد في(باب ورود الماء وَالمصدّر 
عنه):ألورْدٌ: الحظ من الماء ثم كر ذلك في كلامهم حتّى سمي القومٌ الذين يَردُون الماء 
ورْدا والجميع أَوْراد. 9" 

على أنّ أكثر ما سقناه من ألفاظ هنا الحيّز الذي يختلف في مجاله عن التعميم 
والخصوصية ترتبط بالجاز وبالاستعارة ومعنى التشبيه ؟ لأنّ نقل اللفظ دالاً من محال إلى 
آخر إِنّما يستند إلى مسوغات الثبّه الشكلي أو الوظيفي بين المجالين» أو بين الجزأين 
الماديين اللذين تحرّك اللفظ بينهما.”'”'' وهذه القريئة مردّها العرف مما يدل على أنّ 


(168) دلالة الألفاظ ص560١ .١155-‏ 

(169) القاموس المحيط. 4/ 50 مادة( النّّل). 

(170) نفسهء 7/ 177كء مادة( الشرّف). 

(171) معجم مقاييس اللغةق 0/ 84, مادة(نبه) والقامرس الحيط: 4/ 27946 مادة ( الثبَهُ). 

(*) النْجّف: مكانٌ قطمٌ من الأرض مستديرة مُرئفعة عمًا حوهاء والجمع: نِجَافٌ.ينظر: معجم مقاييس 
اللغة» 4/ 507. مادة ( فلك) ويوازن با جاء في المصدر نفسه. 744/0 مادة( نجف). 

(172) المخصصء 4/ ١‏ وأدب الكاتب. ص 56 ومعجم مقاييس اللغة» 4/ 407. مادة(فلك). 

(173) المخصصء 4/ ١66‏ وجمهرة اللغة.» 7/ 5864» مادة( ورد). 

(174) علم الدلالة العربي النَظرية والتطبيق» ص 787. 


04 


الدلالة المجازية عرفية وهو ما يعرف بالوضع النوعي التأويلي.أمًا النّوع: فوضع كذا بإزاء 
علاقة كذا.وأمًا التأويلي فبقرينة كذاء ومن ثم فدلالة الجاز على المعنى مطابقية ؛ لأنها 
دلالة اللفظ على تام الموضوع له.*""2 فاللفظ هنا يتَخْذْ سبيلاً يجتاز فيه ما بين نقطة 
تداوله إلى نقطة أخرى يجري استعماله فيها ويهنا تزداد الثروة الدّلالية» فيتمكن العربي 
من إعطاء اللمحات المختلفة للتّمس وللاأفعال والحيئات والأشياء 0079 

وخلاصة لكل ما تقدّم؛ فإنَ ما يلحظ في حالات التطور الدلالي في العربية أن 
عملية التغيّر أو التحوّل يُرافقها غالبا نشاط اشتقاقي تبعا للبنية العامة للغة.”""''كما أن 
تداعي المعاني لعلاقات الجوار والمشابهة لا يجعل الدلالة ثابتة» وحين تنقرض العادة 
ينقرض اللفظ أو يتحول في الاستعمال أو تنطوّر البيئة فسغيّرُ الألفاظ في مدلولاتها؛كما 
أنّ مألوف الاستعمال المجازي خلفا عن سلف يثبت النَقَلّة على أنّ بعضاً من مفردات 
العربية يأوي إلى ركن ركين في المعجم تنحصّن به وثبقي مصونة في الفصحىء لغة القرآن 
الكريم والسئّة الّبوية والأدب العربي !"1 

ومهما يكن من أمر التطور الدلالي في أبعاده المختلفة» فإنّه من العسير إثبات الصلة 
التاريخية بين الدلالات ناهيك عن افتراض الأصالة في لفظ والفرعية في آخر؛ لأنّ تاريخ 
الألفاظ غامض» وقد أصبح من العسيرء إن لم يكن من المتعذر. الاستدلال على الظروف 
التي تم في ظلها ذلك التطوّر: والحقّ أنّ الألفاظ ليست مُلوكا أو حُكاما ليعنى النّاس 
بتاريخهاء أو ليؤرّخوا مراحل تطورها.وهذا لا نغالي فنسلك مسلك الاشتقاقيين من 
الرّبط بين الدلالات لجرّد الاشتراك في لفظ من الألفاظ؛ لأنّ الاشتراك في اللفظ قد لا 
تكون له أي أصالة» بل هو حرد مصادفة نشأت عن التطور الصوتي في إحدى الكلمات 


(175) الجاز وأثره في الدرس اللغوي ص .١77”‏ 

(176) ينظر: علم اللغة بين التراث والمعاصرة» ص 7417-1585. 
(177) ينظر:علم الدلالة النظرية والتطبيق» ص4 .5١‏ 

(178) ينظر: علم اللغة العام لتوفيق محمد شاهين .١151-1١5١‏ 
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حتى أصبحت مائلة لكلمة أخرى. " 'وهناء فإِنَ كل محاولة لرسم بطاقة شخصية 
للفظة الواحدة تجلي تاريخها وحياتها وتوضح اشتقاقها ودرجة أصالتها من حداثتها هو 
أمرّ مُستساعٌ من الناحية النظرية ومتّعَدْرٌ من الناحية التطبيقية وأكبر من أن تفي به 
وظائف التحليل والتعليل المقترحة الكفيلة باستنطاق كثرة سعة اللغة العربية وكثرة 
ألفاظها المانعة من الإحاطة بها (:14) 


(179) دلالة الألفاظ ص ١77‏ . 

(180) التطور النحوي للغة العربية» محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية سنة1478م المستشرق الألماني 
برجستراسرء أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التواب» مكتبة الخاني بالقاهرة ودار 
الرفاعي بالرياض» 7٠14ه-19487م.‏ ص 75017-1405. 
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الفصل الثااث 
السياق وشعبه 


١)مهيد‏ :السيأق بين اللفة وألاصطلاح: 

يقول ابن فارس:ألراءٍ والسين والواو والقاف أصل واحدّء وهو حَدُو 
الشيء يقال :سَاقَهُ يُسُوقه سَؤْقاً .والستيقة ما استيقَ من الدُوَابَ. ويّقَالَ:سُقَتْ إلى المرأة 
صَدَاقَها. وأَسَقَتُهُ .والسوق مشتقة" من هذاء لِمَا يساق إليها من كل شيءء والجمع 
أسواق.والساق للإنسان وغيره. والجمع سوق» إِنما سميّت بذلك لأن الماشي ينْسَاق 
عليها.”''ومن الجاز: ساق الله إليك خيراء ا إليها الَْر وساقت الببخ. السّحَاب» 
وأَرَدْتَ هذه الدَارَ بكمّن فَسَاقها الله إليك بلا ئمَنء وَالمخَضٌّ يَسُوقُ ميّاقا:نرّعَ عند 
الُوسَء وفْلانُ في ساقَة العَسْكَرٌ: في آخره زهو جع سائق: وئساوقت الإيلٌ:تتَابِعَتَه وهو 
توق الحديث أَحْسَنَ مرياق» وحِنْت ُ بالحديث على سَوقِه و: على سَرْيه وقامَ على ساق 
في حَاقي: إذا جد يها وفرع للامر سه وطبوبَة”*: شمر لهُ وجَذ فيه ولم يل ؟ 
ووَّلَدَت فلانة ثلاثة بَنينَ على ساق واحد:أي بعضهم في إثر بعض ليس ببنهم جارية 
وَسوق الات را ة القتال 07 ' وهذة المعاني جميعها لاتعدو أن تكون 00 
وتابعا. 

أما مفهوم السياق من حيث الاصطلاح, فيدل على تنيع الكلام وأسلوبه الذي 
يجري عليه ”'' ويقصد به جوارٌ الكلمات في النُلاصّق الركني للجُمّل في الملفوظ أي ما 


(1) معجم مقاييس اللغة» 7/ 2١١117‏ مادة( سوق). 

(*) الظَتبُوب: حَرْفُ الاق من قُدُمِ حَرْفُ عَظْمه اليابس ..ينظر: القاموس الحيط ١7١٠و‏ معجم 
مقاييس اللغة؛ */ »47١‏ مادة( ظنب). 

(2) ينظر: مجمع الأمثال» 47/7. ومن أمثلته :قد شَمْرَتْ فَشمْرِي ' ويضرب في الحث على الجدٍ في 
الأمر.وا قَدَحَ في سَاقِو ويُضرَب لِمَنْ يَعْمَلُ فِيمَا يكرّهُ صَاحِبهُ. ينظر: نفسهء 97/7. 

)3( أساصس البلاغة» ص ."١5‏ مادة( سوق). 

(4) المعجم الوسيطء ».556/١‏ مادة( ساق). 
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يسبقها وما يلحقهامن مفردات. وعادة ما تعدّ العوامل الصوتية والنحوية والصّرفية في 
تركيب الكلام مظهرا سياقياً أو تركيباً.”' كما يُقصد به ما يصاحب اللفظ نما يساعد 
على توضيح المعنى وقد يكون التوضيح با يرد فيه اللفظ من الاستعمال؛وقد يكون ما 
يصاحب اللفظ من غير الكلام مفسراً للكلام؛ وقد تكون العلاقة بين هذا الكلام وبين 
كلام آخر أو غير كلام مدعاة إلى استعمال اللفظ بالطريقة يقة التى يستعمل بها في 
اللغة.'''وهو بذلك' جسم حي أو مجموعة من المواقف والإمكانات المتفاعلة» وفيه 
تقاطعات 0 

ومن مظاهر ذلك مثلا مجاورة الأصوات بعضها ببعض في كلمة واحدة أو في 
كلمتينء فالتقاء صوتين في سياق واحد قد يؤدي إلى التصرّف في أحدهما بالإبدال؛ إذ 
ليس كل حرف صالحاً لأن اردة حرف آخر.كما أن شكل المقطع ومخرج الحرف 
وصفاته والملحقات الصرفية وغير ذلك هي العوامل الي تحدد ورود حرف بعينه في 
موقع بعينه أو عدم وروده.'* 

كما يقصّد به مجموعة العرامل والظّروف الاجتماعية وخاصة الثقافية التي أحاطت 
وتحيط بالمتكلم والسامع لذلك؛ فهي تنعت بعوامل وظروف مواقفية كما يقال:سياق 
مواتفي.0 وهو ما أطلق عليه ابن خلدون الأداء والأسلوب. فأكد آنهعبارة عن الْمْوّال 
الذي يُنْسّحٌ فيه التَركيب أو القالب الذي يُفرَعٌ فيه. ولا يرجع” إلى الكلام باعتبار إفادته 
أصل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب. أي التحوء ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من 
خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله 


(5) اللغة والدلالة» ص ٠٠١‏ وينظر: نظرية اللغة والجمال في التقد العربي؛ لتامر سلُوم؛ دار الحوارء 
ط١ء‏ اللاذقية؛ سورية؛ 947١م‏ ص 7775-117. 

(6) المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث» .١١5‏ 

(7) نظرية اللغة والجمال في الثقد العربي؛ ص ."١8‏ 

(8) مناهج البحث في اللغة»ء ص ١77”‏ ونظرية اللغة والجمال في النقد العربي» 40-4#. 

(9) اللغة والدلالةء» ص "١‏ ١وينظر:‏ 0116 , عنجعصها عل علناء اء عناوأأمقصعة ,أنامهة مطمشاكن51 
.1993,066-67,عععال رومع أله الداع لانن عرملاهءاأطنم ىع0 
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العرب فيه الذي هو وظيفة العٌروضء وإنّما يرجع إلى صورةٍ ذهنية للتراكيب المنتظمة 
كلْية باعتبار انطباقها على تركيبه خاص» وتلك الصُورة التي يتتزعٌها الدَهْنُ من أعيان 
التراكيب وأشخاصها ويعيدها في الخيال كالقالب والمنوال ثم يتتقي التراكيب الصحيحة 
عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيْرُصّها رَضَء كما يفعل” البناهُ في القالّب والنسّاجٌ 
في المنوال حنّى ينْسمّ القالبث بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ووقمّ على 
الصُورة الصّحيحة باعتبار مَلَكةٍ اللّسان العربي فيه» فإنّ لكل فنّ من الكلام أساليب 
تختصُ فيه وُوجد فيه على أنحاء ممتلفة' 00') 

وبناء على ما تقدّم من تعاريف, فإنٌ السياق هو تلك العلاقة المشتجرة بين جمل 
النصّ وعباراته وتجاوب الأصداء التي يصدرّها كل قسم منها في طرف فيّلقاه طرف آخٌ 
ليتُضح ويتكامل.كما أن مصطلح مُقام (©0012]6<4)) يعني هذا التفهم للتجربة من 
خلال مكونات العمل الإبداعي.فالكلمات لا يقف مداولا عند تلك الإشارة والشرح 
في المعجم(الدّلالة المعجمية) بل نبحث عن" الدّلالات التّحويةالمضافة إلى الدّلالة العامة 
والدّلالة الصرفيةوهي رمز صوتي وشكلي(الكتابة) لشيء ماذي أو لمفهوم أو فكرةٍ أو 
علاقة تُدرَك بالدّهن والتامل لا بالجس.كما نواجه علاقات أخرى هي ا موقعية 
(51613100) وتعنى ما يتّصل بالزّمان والمكان والأشخاص والإطار الذي تتحقق فيه 


(10) مقدمة ابن خلدون» ص .67/1١-6794‏ وقد عدّه صلاح فضل أدق تحديد للأسلوب؛ على تأخرف. 
فقال: ' ومن الواضح أن هذا المفهوم التركيي الدقيق للأسلوب إِنْما اصطلاحي لا لغوي وسبق 
بقرون دخول الأسلوب في المصطلح التّقدي الأوروبي.فقد امتّخدم منذ أوائل القرن التاسع عشر 
في معجم]5/03:© ووَرّد لأوّل مرّة في اللغة الإنجليزية كمصطلح عام 847١م‏ طبقاً 
لقامو سأوكسفوردٌ ودخل القامرس لأوّل مرّة كمصطلح عام 14177م.ينظر:علم الأسلوب مبادئه 
وإجراءاته لصلاح فضلء منشورات دار الآفاق الجديدة ط1ء بيروته 14086ه-19460م. ص 
45-47 على أنه يمكن إدراج تعريف ابن خلدون مؤقّنا ضمن ' الأسلوبية السياقيةألتي يعد ميكائيل 
ريفاتير(8112861.50) رائدها. ينظر: البلاغة والأسلويية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص لنريش 
بليث. ترجمة وتقديم وتعليق محمد العمري. منشورات دراسات. سالب ط13. الييضاءف. 1444١م»‏ ص 
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الحوادث؛ فتتبلور هاهنا دلالة سياقية قد تختلف زيادة أو تُقصانا على ما كانت عليه قديماً 
في الأزمنة الغابرة أو في بيئاتر بأعيانها.فهي تعيش تطورا دلالياً ينبغي التنبيه إليه لنفهم 
أبعادٌ اللغة المشكلة للتجربة الشُعورية» وندرك ضرورة التأمّل معمعجم المعانيوفق 
خصائص ذاتية فيه تنطلق بعد ذلك لتفسّر خصوصيته وتفرده» وهنا يتضمِن عقد 
الأواصر بين المواد اللغوية والثقافية التى نبع منها العمل المعجمي وتاطر بها.وهكنا 
ينٌضح استخدامنا للسياق في هذا البحث في معنى أوسع بكثير من معناه اللغري. 

1 )- أنواع السياق: 

ترجع النظرية السياقية(0إ60:2ط) أعناغ ]همع ©6ط1) في أساسهالل اللغري 
الإنجليزيجون روبرث فيرث' (طم8.5.[)(ات1970م) وقد عد كل 
منبازل(2611ه8)وكاتفررد' (2]5050©)وهاليدي ((1142اد11)وروبئز( كمذتطه2) 
النظرية السياقية للغة أحد الأعمال البارزة يمكن تتبّعها فيما ألفهفيرث(5118):و' بمقتض 
هذه النظريةفإنٌ المعنى يفْسّر باعتبارهوظيفة سياقية'”''' يقول: فيرث (31:48): إن المعنى 
لا يظهرٌ إلا في السياق الذي تستخدم فيه الكلمة أو الجملة. ولذلك فقد يكون للكلمة 
الواحدة أكثر من معنى تبعا لسياقات ورودها المختلفة التي يمكن أن تستخدم فيها. 
ويشتمل السياق على عناصر عذة منها: المتحدثون واللغة التي يستخدمونها( السّلوك 
اللغري) والسّلوك غير اللغوي(ما يصدر عن المتكلم من إشارات أوتعابير وجه)والمكان 
والرّمان اللذان يدور فيهما الحديث: ) 

فقد يعمد المتكلمون مشافهة إلى وضع لخة تخاطبهم في إطار زماني ومكاني معينء 
وتحاط عملية التخاطب عادة يجملة من الملابسات والأحوال والظروف التى تتكاتف 
جميعا في التأثير في دلالة الخطاب الحرفية» ويميل المتكلم أحيانا إلى استخدام بعض 
الإشارات والإيماءات المساعدة على إيضاح فكرته وإبلاغها إلى السامع. كما تتدخّل 


(11) وصف اللغة العربية دلالياء ص 484. 
(12) مقدمة في اللغويات المعاصرة لشحدة فارع وموسى عمايرة وجهاد حمدان ومحمد العناني» دار 
وائل للنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ عمان» ٠٠٠١‏ م ص .18١‏ 


عوامل أخرى في عملية التخاطب منها ما يتعلق بشخصيات المتخاطبين وحياتهم 
الخاصة. ومنها ما يدخل في الإطار الاجتماعي كثقافة المتخاطبين وتاريخهم الاجتماعي 
والعلاقة بينهم» ومنها ما هي وليدة الموقف بحيث تحكمها ظروف الزمان والمكان التي 
وقع فيها الكلام.”'' فمن منطلق هذه القرائن جميعها ينشا السياق» ”*فتعدّد معاني 
اللفظ الواحد بتعدّد سياقات وروده وهو ما أوحى إلى متبنّي المنهج السياقي إلى التعبير 
عن وجهة نظرهم انطلاقاً من أنّ المعنى لا يتكشف إلا من تسبيق الوحدة اللغوية» أي 
وضعها في سياقات مختلفة» وذلك بقوهم:إنَ معظم الوحدات الدّلالية تقع في مجحاورة 
وحدات أخرى. وأنّ معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة 
الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها.9'' وفي ذلك تتابع للكلام وأسلوبه الذي يجري 
عليه في دلالات سياقية وتتنوع شعَبه كالتي حدّدت ملاحهامدرسة لندزبريادة ' فيرث( 
طغواظ ). وقد اقترحك.آمير( 06:صم4 .>1)أن تكون في أربع شعب تشمل”''':السياق 
اللغري والسياق العاطفي والسياق الثقافي وسياق الموقف:!8') 


(13) وصف اللغة العربية دلاليا ص 177 وفقه اللغة في الكتب العربية» ص 157. 

(*) وقد سمّاه بعض الحدثين بْ المساق وهو لفظ قليل الاستعمال لم ياخذ الطابع الاصطلاحي قدهاً 
ولا حديثا » وإن استخدم أحيانا في معناه اللغوي الذي يفيد معنىمسرد الحديث يُقال: ساق 
الحديث: سَرَّدَه وسَلْسَلَهُ ينظر: وصف اللغة العربية» دلالياء ص 171 ونظرية اللغة والجمال في النقد 
العربي.ء ص 7١4 2٠١4‏ وينظر: المعجم الوسيطء /١‏ 454: مادة ( ساق). 

(14) علم الدلالة لأحمد مختار عمرء ص ./٠0-59‏ 

(15) تنفسف ص 59. 

(16) لعله من المفيد هنا أن نذكر أنّ بعض المحدثين في حديثهم عن المعنى ونظرياته قد قسّموا المعنى لل 
ثلاثة أنواع كان ل فينجان (دهع8126) و بزنير (:85016) فضل توضيحهاء وهي: المعنى الد لالي 
(اءاغصعم1 2 كدع58) والمعنى الاجتماعي (لهل50 كدع85) والمعنى الوجداني( النفسي) (كوعة 
221) ينظر: مقدمة في اللغويات المعاصرة.ء ص -١87‏ 184 والمعاجم اللغوية في ضوء دراسات 
علم اللغة الحديث. ص 017 .5١0-١6‏ 


أ-السياق اللغوى: 

يشمل كل ما يمكن أن تدل به الأصوات اللغوية والتركيب اللغوي على المعنى' أي 
العلاقة بين الدالَ ( الكلمة) والمدلول(الشيء الذي تشير إليه الكلمة في واقع الحياة»؛ بما 
يكسب الكلمة داخل نظام الجملة معنى “ خاضا له حدود واف وسمات محدّدة غير 
قابلة للتعدّد والاحتمال أو الاشتراك أوالتعميه ") 


(17) المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث. ص ؟١وعوامل‏ التطور اللغري» ص 
ومقدمة في اللغويات المعاصرةء» ص ١187‏ ومبادىء اللسانيات» ص 96١.ونشير‏ في هذا الصّدد 
إلى وجود انجاه معروف ضمن الدرس السياقيء اقتصر فيه فيرث وواتباعه على السياق اللغوي 
وحده.وقد دعي بالرّصّف أو التظم أو التّساوق (001108002)) استادا إلى أن المعنى يتحدّد من 
خلال الارتباط الاعتيادي لكلمة في لغة ما بكلمات أخرى معينة. فلكي نتوصل إل معنى الكلمة 
الدقيق علينا أن تتمعّن في العناصر التى تقع معها في سياق لغوي يقبله أبناء اللغة. ومن أمثلة ذلك 
أن دلالة ' مُنْصّهر ' ترتبط بمجموعة من الكلمات نحو حديد ونحاس وذهب وفضة وغيرهاء ولا 
ترتبط مطلقاً بأخرى نحو: جلد. وعلى هذا يتحدّد معنى كلمة ' مُنْصّهِرْ من جهة؛ ويعرف أنّها لا تردٌ 
في سياق لغري مع مجموعة الجلد. فالدّليل الشكلي يث يثبت أن الحديد والتحاس والذهب وغيرها 
تتقاسم عدداً من الترابطات مثل: الصلابة وال والبريق والبرودة الي لا توجد في مجمموعة الجلد. 
وإِنّما يوجد بدلاً منها صفات: الخفة والليونة وانطفاء اللون.ومثل ذلك كلمة أطلقفي العربية نحو 
قولنا:١‏ -أطلق لحيته.7- أطلق يده في الأمر.”- أطلق عليه اسما.4- أطلق ساقيه للربح.ه- أطلق 
سراحه. ”- أطلق عليه الرّصاص./- أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة.4-اطلق 
صاروخاً.غيرآنَ أطلق' لا ترد في سياقات من مثل: أطلق الأستاذ محاضرة؛ أو' اطلقت الملح على 
الطعام. وبذلك يتبيّن عن طريق السياقات اللغوية التي يمكن أن ترد فيها كلمة أطلق معناها أو 
معانيها المتعدّدة.ويناء على ما تقدّم فإنّ الرّصف يكون مقبولا في مستويين من الاستعمال اللغري 
هما:١-‏ حين يكون متماشياً مع الاستعمال العاديّ الذي ارتضاه أبناء الأمّة.؟-حين يكون تفسيره 
حسب الاستعمال الجازي المقبول.ومن المعروف أن الاستعمال الجازي خروج على اللمط السائد في 
الاستعمال الذلالي؛ ولكنّه خروج يدخل ضمن نظام دلالي له مواضعات معينة تأخف في الاعتبار 
ارتباط الاستعمال الجازي مهما كان من حيث الارتجال والبعد عن المألوف بالدلالة المعجمية على 
أي نحو من الأنحاء. علم الدلالة لأحمد مختار عمرء ص 4 /اومبادئ اللسانيات:» ص ."٠١‏ 


ويمكن التمثيل له بكلمةحَسّن في العربية أوزينألعاميّة أو(004©) الإنجليزية 
أوكلمتي (805)و(056ه8)الفرنسيتين» والتى تقع في سياقات لغوية مُنرّعة وصفاً [ل: 
أ- أشخاص ع رجلء امرأة» ولد. ب- أشياء مؤقتة ‏ وقتء يوم» حفلة. ج- 
مقادير» ملح. دقيق» ماء. 
فإذا وردت في سياق لغوي مع كلمة رجل فإنّها تعنى الناحية الأخلاقية» وإذا 
وردت وصفاً لطبيب مثلاً كانت تعني التفوّق في الأداء وليس الناحية الخُلقية 14 
كما أنّ كلمةجناح يتغيّر معناها بتغيّر السياق الذي قد ترد فيه» 
9" ؤلرينا: 
أ-جناح العصفور مكسور. 
ب-جاء أحمد على جناح السرعة. 
ج-أقام الرّئيس في جناح خاص في فندق الهيلتون. 
د-ركب جناحي الطائرة( فارق وطنه). 
ه-يوجد في المطعم جناح للعائلات. 
و-فلانٌ مقصوص الجناح ( ضعيف عاجرٌ). 
ز-وقوله عرّ وجل (رَاخْفِضْ لما جَنَاح ادل من الرّحْمَةِ)!' ''(معنى الوح 
والكل) 7 
ح-اللاعب فلان جناح(أيِن أو أيسر) في صفوف الفريق الوطني الجزائري. 
ط-وتقول العرب :ركب فلانٌ جناحي تَعَام”""" (بمعنى جدّ في الأمر واحتفل به). 


(18) علم الدلالة لأحمد مختار عمرء ص 54. 

(19) ينظر: مقدمة في اللغريات المعاصرة: .1875-1١4١‏ 
(20) من الآية 4 1من سورة الإسراء. 

(21) إملاء ما من به الرحمن» .481//١‏ 

22) مجمع الأمثاله .144/١‏ 


فقد وردت كلمةجناح وهي في العربية من المشترك في سياقات متعدّدة. فكل سياق 
وردت فيه قدّم معن واحدا تتّجه إليه الأفهام وتترك ما سواهء فلا يقمٌ أي اشتراك في 
السياق. 

ومن أمثلة هذا الأسلوب في معاجم اللغة العربية ما ورد في مقاييس اللغة من أن 
البث:تفريق الشيء وإظهاره؛ يقال: يَكُوا الخيل في الغارة. وبَثْ الصيّاد كلابه على 
الصّيد.قال ابن الأعرابي (ت١77‏ ه ) وبككتْ الحديث: أي نشرته.وأمًا الث من الحزن 
فمن ذلك أيضا ""؛لأئه شيء يُشتكى ويُبثُ ويظهر.قال أبو زيد الأنصاري (ت7١1ه):‏ 
يقال: أبثْ فلان شقوره”*' وفقورَه'” إلى فلان يبِثْ إنثاثاً. والإبئاثُ أن يشكو إليه فقره 
وضِيْعئه:”"""كما أنّ قوههم: لَبّن فصيح:سكنت رُغوئُه أو أخدّت عنه رُغوته.والأّسان 
الفصيح:الطليق.والكلام الفصيح:العربي.ويقال: إنّ الأَعْجمَ:ما لاينطق» والفصيح:ما 
ينس 059 

وقد ورد الأسلوب نفسه في المحكم. فَالمفتَسُ:الخزّائة. والفتَحُ: الكثرٌ. وقوله تعالى:اما 
إن مَفَاتِحَهُ لَنَنُوهُ بالعْصبَةِ)”" قيل:هي الكتوز. وقال الرّجَاج:روي أنّ مفاتحه: 
حرا 9 

ومن أمثلة الاستشهاد بالسياق اللغوي في المخصص ما جاء في محال (الأنهار) قول 
ابن السكيت:هو النّهْر والنّهّر.وعن ابن دريد:اصل ذلك من المّعة والفسْحَة.وفسسّر في 
التتزيل:لافي جاو وتهر)1”". 


(*) ذهب أبو علي القاليات707ه) إلى أنّ البثَ أشدّ الحزن. ينظر: الأمالي في لغة العربه 7/ .١47‏ 
(*) الشُقور: الأخبار. كتاب المأثور من اللغة( ما انفق لفظه واختلف معناه)» ص 47. 

(*) الفقور: الحموم.القاموس الحيط: 7/ .1١6‏ مادة ( الفقر). 

(23) معجم مقاييس اللغة؛ /١‏ 217/7 مادةا بث). 

(24) نفسف 605/4-/0017: مادة( فصح). 

(25) من الآية "/ا من سورة القصص). 

(26) المحكم والمحيط الأعظم في اللغق */ 23707 مادة( فتح). 

(27) من الآية 64 من سورة القمر. 


والتَهارٌ من ذلك مأخودٌ. قال الفارسي(أبو علي): أمّا قوله تعالى: لني جنات وهر ( 
فقد يكون من الم" 140) 

ومثله ما جاء في المخصص في مجال( العْصّص بالشراب): فأمًا الشرّق: فالعُصص 
بالشرّاب والطعام» عن ابن السكيت.صاحب العين: وقد شرق شرق وشرق يريقِه شرّقا 
كذلك؛ وفي الحديث: (لَْلْكُم ُذركون قَوْماً يُْحْرُونَ الصلاة إلى شرق التى قَصَلُوا 
الصّلاَةَ إلى الوقت الذي تعرفون ثم صَلُوا مَعَهُم).9" أراد:آلهم يصلون الجَمُعَة ول يَبقَ 
من الثهار إلا بقذر ما بُقي من كفس هذا الذي شرق يريقه» وقيل:هو إذا ارتفعت عن 
الحيطّان وصارت بين القبور ككها لج 0 

ويتبيّن يجلاء ما للسياق اللغوي من أهمّية في توضيح كثير من العلاقات الدلالية 
عندما يستخدم مقياساً لبيان الاشتراك أو الترادف أو غيرهما ") 

ب-السياق العاطفي: 

وهو الجانب أو المستوى من المعنى الذي يعبّر عن شعور لمتكم أو انجاهه أورأيه 
نحو أمر ما في سياق معيّن درجة وقرّة وضغطأء ويقتضي تأكيدا أومبالغة» فكلمةيكره 


(28) المخصصء 7١-74 /٠١‏ وينظر: تهذيب إصلاح المنطق ص 50١‏ والعين 4/ 44. مادة ( نهر) 
وجمهرة اللغة؛ 7/ »47١‏ مادة(نهر). 

(29) سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» 1467-19467م: ص 0770). 

(*) اللّجة واللّجُ: المرآة أوالفِضة. والضمير في ' قوله:أرتفعت' يعود على ' الشّمس' كذلك. وقد يكون 
المراد باللّجُة: الأصوات والْجلْبَةَ والضمير في قوله: ارتفعت يعود على الجماعف والأمر نفسه 
يستقيم مع دلالةأللّجٌة بالضمٌ التى تطلق أيضاً على الجماعة الكثيرة» وعلى معظم الماء؛لأله يتردةُ 
بعضه على بعض.ينظر:القاموس المحيط؛ .117/١‏ مادة( اللْجاج) ومعجم مقاييس اللغة: 7٠١١/8‏ 
مادة (لج). 7 

(30) المخصصء 97/١١‏ وتهذيب إصلاح المنطقب ص6١١‏ ومعجم العينف 0/ 3”8, مادة ( شرق). 

(31) مبادئ اللسانيات. ص 5946. 
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غير كلمةيبغضوذلك أنّ الكره خلاف الرّضا""”» بينما يدل البُنْض على خلاف 
ل 0 

كما أنّ قولنا:إنٌ فلانا جَبان أوإه يخاف» فإنٌ المعنى في الحالتين يتضمّن صفة الخوف 
أو الجبن» ولكن الجملة الأولى تحمل في طيّاتها درجة من الاحتقار والإهانة أشدّ مما 
يحتمله المعنى في الجملة الثانية. '؛") 

كما أنّ اص لايس في منظور أبي عبيد الضّعَة.والفبعَة وهي ضد الرّفمّة.والقملي 
من الررّجَال:الحقيرٌ الصّغيرٌ الثئان والصئرة مثله. والرْكَالٌ والأرْذلٌ عند ابن السكيت:ما 
انتفى جِيِّدُه وبقِيّ رديئه.والحثالة الك لعند أبي عبيدة: الرّديءُ من النّاس وعَمْ به 
بعضهمء ومنه قول أئس بن مالك(ت97ه) رضي الله عنه :الهم إني أعُودٌ يك أن أبقى 
في حَثْلٍ من النّاس لا ثبالي أَعْلَبُوا أمْ غَلبُوا 9" 

وقد أورد ابن سيده في باب (الْيقد والبَعْضَّة) ما يدل علىتفهمه للسياق العاطفي؛ 
فنقل عن صاحب العين قوله؟ الحقدٌ: إمساك العَّنَاوّة في القلب والبريئص 
بأرستها "كما روي ل لباب نفع عن اين الكت ترد نإل دزا 121 
وأصلهٌ من وغرَة الحرٌ وأوْغرَ صَّدْرَه عليه: أَحْمَاهُ من العيْظ وأَوْقَدَهُ.”"" وعن أبي عبيد 
قال:هو الَنَقُ وَالحِقٌ بمعنى الحِقدُ بغضبإ *".وعن ابن دريد أنّالمحآل بين النّاس: 
العداوة وهي من الله عر وجل العِفَابُ” 9 


(32) معجم مقاييسء © / .١77‏ مادة(كره ). 

(33) نفسف ١/١‏ 77/7ء مادة(بغض). 

(34) مقدمة في اللغويات المعاصرق 184 وينظر:علم الدلالة لأحمد مختارعمر» ص .1-17١‏ 

(35) المخصصء ”7/ 417-97 وينظر:تهذيب إصلاح المنطق ص 5868. 

(36) المخصص. ١748/١7‏ وينظر: العين ”/ ٠‏ 4» مادة ( حقد). 

.١78/١7 المخصصء‎ )37( 

(38)نفسهء ١784/١7‏ وينظر:العين؛ ”/ ٠‏ 5» مادة(حقد) وجمهرة اللغة» 7/ »١4١‏ مادة(حقد) وتهذيب 
إصلاح المنطق» ص508”. 

(39) المخصصء ١714/١7‏ وجمهرة اللغة» ”/ ٠14١.ء‏ مادة ( محل). 


وبالإحساس نفسه ساق ابن سيده في(باب المعرفة والعلم) من مخصّصه الفْرْق بين 
التتعور والملمٍ الذي عمد أبو علي الفارسي إلى تبيانه انطلاقاً من قوله: فامًا شَعَرْتٌ 
فمصدَره شيعْرَّة بكسر الأول...وقالوا: لبت شعْري» فحذفوا النّاءِ مع الإضافة 
للكثرة ...وكأن شَعَرْتْ ماحُودٌ من الشيعّار وهو ما يلي الجسَّدَ فكأن * شعرت به علمت به 
عِلْمَ جس...فقولهم شُعَرْتُ: ضرب من العم مخصوص فكل مَشْمُوربه مَعْلُومٌ وليس كل 
معلوم مُشْعُور به ولهذا لم يَجْرْ وف الله تعالى كمال يَجَرْ في وصفه دَرى.وكان قول الله 
تعالى في وصف الكفار: (وَلَكِنْ لا يَشْعُرُون)2” ' أبْلَعُ في التمّ عن المَهْم من وَضُفِهم 
بالهم لا يعلمون؛ فإ البهيمة قد تشعُرٌ من حيث كانت تس فكائهم وُصيقوا بنهاية 
التغاب عن التو وعاك جا لقال 1و تُولُوا لِمَنْ يُقََلُ في ستبيل الله أموات بَلْ 
أَحْياءٌ ولكيِن لا تشْعُرُون)'''فقال: (وَلكنْ لا تشعُرُون)ولم يُقل: ولكن لا تعْلّمُون ؛ 
لأنْ المؤمنينَ إذا أخبَرّهم الله تعالى آنهم أحياءً عَلِمُوا باهم أخْياء” فلا بود أن ينفي الله 
العلم عنهم 0 إذا كانوا قد عَلِمُوا ذلك يإخبّاره باهم وتيقكُوهٌ ولكن يجوز أن 
يُقال: (ولْكن لا ته تشعُرُون)؛ لأنهُم ليس كل ما عَلِمُوه ه يشْعْرُوئة كما أنهم ليس كل ما 
عَلِمُوهُ يُحِسُوئَهُ.فلمًا كانوا لا يعلمُون 

بحواسهم حَيائهم؛ وإن كانوا قد عَلِمُوا بإخبار لله تعالى إيّاهم وجب أن يُقال: ( لا 
تشْعْرُون )» ولم يجز أن يقال:( لا تعلَمُون) على هذا الحا 5؛) 

ج- السياق الثفافي: 

ويشمل الاعتقادات المشتركة بين أفراد البيئة اللغوية والمعلومات التاريخية» والأفكار 
والأعراف المشاعة بينهم.فهذا السياق هو المعين على فهم عبارات مثل:(فلان جبانٌ 
الكلب)و(مَهْزول الفصيل) و(تجمّد بينهم الجليدٌ) ونحو ذلك مما هو مرتبط بالحياة 
الاجتماعية أو له صلة بثقافة المجتمع الدينية أو السياسية أو الاجتماعية بوجه عام 9؛) 


(40) من الآية ١7‏ من سورة البقرة. 
(41) الآية4 ١6‏ من سورة البقرة. 
(42) المخصص. ”7/ 37". 


(43) وصف اللغة العربية دلائياء ص .١78‏ 


والجدير بالذكر هنا أنّ القدماء لم يفتهم إدراك أهمّية السياق الكقاني» فهذا أبو عمر 
الزاهد (غلام ثعلب) (ت 7460ه) يروي في (باب من المعرّب) عن ثعلب عن ابن 
الأعرابي والمبرّد عن البصريين جميعاً ما يبيّن اشتراك العرب في المعتقدات المشتركة 
والأعراف المشاعة بينهم.فهم يسمُون الذي يكون مع العروس في زفافها اليهودية أو 
التصرانية أو المجوسيّة: (العُجَاهِنُ) وهو رجُل يُعَامٌ بين ارين "© فيُضرب ضبان من 
الآس”* ويأتي الرّجُْلُ إلى العروس فتمئّعهٌ فيصيح: ياعْجَاضِنٌ فيصيح العْجَاصِنُ 1 
ارحَميني» لان كد لا لشحك تس ع بييها ركني بيت 

ارْجِعْ إلى بتك يا عُجَاسِن قد انقضى العُرْس وأنت راهن" 

...فإذا فتحها رَوْجُها تللك الليلة يُقالُ: بات بليلة شَيبَاء”*؟' مضاف» وإذا لم 
يفتحها قيل: باتتْ بليلة وين نشاف يي 

وقد روى أبوسليمان الخطابي(ت1788ه) فقال” حدثني عبد العزيز بن محمد 
المسكني قال: حدئني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني سويدنا بن المبارك عن عيسى بن 
عبد الرحمن قال: حدثني طلحة اليامي قال: حدّثني عبد الرّحمن بن عَوْسجَة عن البْرَاِ بن 
عَازب: أنّ أعراييًا جاء الي فقال:علّمْني عملا يُدخلني الجنّة فقال: اغْتِق العْسْمَة 
وفك الرقبّة.قال: أُوَلَيِمَا واحدأ؟ قال:لاء عِيْقُ النْسْمّة_ أن تنفرد بعتّقها وفك الَمَبّة | 
عينَ في تمَنِها. فتأمّل كيف رئب الكلامَيْن واقتضى من كل واحد منهما أخص 
البيائين واي 


(*) الَاران: مثتى مفرد همبازء واهمباز فارسي معناه شريك؛ والمراد يقف بين العروسّين ليلة 
الدخلة.ينظر: فائت الفصيحء ص 7١‏ هامش. 

(*) الآسٌ: السْمْسَئْ( عشب عِطْري من الفصيلة الشفويّة) وهو طيّبُ الرّيح. ينظر: المخصصء 
90 والمعجم الوسيط: 547/١‏ مادة( السّمسق»). 

(*) راهئن: ثابت. لا يبرح المكان. ينظر: القاموس الحيطف 2777/4 مادة( الرهن). 

(إ4ك) مجمع الأمثالك .٠١١/١‏ ويضرب المثالان مجتمعان للغالب والمغلوب. 

(45) فائت الفصيح. ص ١‏ -1لا. 

(46) بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجازء ص 814-77 


ومن المتأخرين نذكر الشاطي (ت ٠قلاه)‏ على سبيل الثال الذي يرى أنه لا بد 
في فهم الشريعة من اتّباع معهود الأمَِّينه وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» فإن 
كان العرب في لسانهم عرف مستمرٌ فلا يصح" العدول عنه في فهم الشّريعة» وإن لم يكن 
ثمّة عُرْف فلا يصح أن يجري فهمها على ما لا تعرفه.وهذا جار في المعاني والألفاظ 
والأساليبء مثال ذلك أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعئُداً عند محافظتها على 
المعاني» اد كانت تُراعيها أيضاً. فليس أحدّ الْأمْرَين عندها ملتزم» بل قد تبني على 
أحدهما ف وعلى الآخر أخرى. ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها 
واستقامته. والدّليل على ذلك أشياء: أحدهما: خروجها في كثير من كلامها عن أحكام 
القوانين المطردة» والضّوابط المستمرّة؛ وجريانها في كثير من متُورها على طريق 
منظّومهاء وإن لم يكن بها حاجة؛ وتركهارمًا هو أولى في مَرَاميها. ولا يعد ذلك قليلاً في 
كلامها ولا ضعيفا؛ بل هو كثيرٌ قوي» وإنْ كان غيرٌه أكثرٌ منه. والكاني: أنّ من شأنها 
الاستغناء ببعض اللفظ عمًا يُرادفها أو يُاربُها ولا يُعدُ ذلك اختلافاً ولا اضطراباًء إذا 
كان المعنى المقصود على استقامة» والكافي من ذلك نزول القرآن على سبعة احدّف ”"؛) 

وبالإحساس اللغوي نفسه أجاز ابن جني حذف الال في قوله تعالى: (فَمَنْ شَهدَ 
نكم الشهْرٌ فَلَيِصمْهُ)*'» والتقدير فَمَنْ شهتَهُ صحيحا بَالِغا؛فطريقه آله لا د 
الدّلالة عليه من الإجماع والسنّة جاز حذفَهُ تخفيفا وأمًا لو عَرِيت الحال من هذه القرينة 
ترد الأمرٌ دونها لما جازٌ حذفُ الخال على وس 9؛) 

وهنا يجب الإقرار بأنّ الاكتفاء ٠‏ بالتحليل اللغري الحض المقتصر على الي 
المعجمي والوظيفي على المستوى الصوتي والصرني والنحوي قد يؤدّي إلى قُصُور في 
ا و 10 


(47) الموافقات ص .797-791١‏ 
(48) من الآية ١46‏ من سورة البقرة. 
(49) الخصائصض» /١‏ ”3 717/4-1707/4. 


الخِدُون وأمَيّ هين من دون لله).””” وني قوله:2 وَهَل تُجَازي إلا الكفور””* “ند أن 
الخطاب خارج عن الدّلالةاللغوية الحرفية» وذلك أنْ الاستفهام "في الآية الأولى 
للتقرير:وهوحمل المخاطب على ما يعلم تبوته أو نفيه لبت على فعله فيكون جزاءء أو 
يتحقق آنه فعله عن قصد؛"9”) وني الكانية للنفي حتى جاز أن يجيء بعدهازلاً قصداً 
للإيجاب. والتقدير: ما نجازي إلا الكفور 9" 

ولعل السياق الثقاني ذاته هو الذي حدا بالرماني (ت185ه) إلى فهم الآية السابقة 
فهماً مغايراً حينما رأى في سياقها توبيخاً لعيسىعليه السّلام في اللفظء ولقومه في 
المعنى» لأنَ الله تعالى علم أن عيسىبلم يقل ذلك» ولكن قال ذلك محضرة قومه لِيُوبْحُهم 
على ذلك ويكدبهم فيما قالوء”؛*) 


(50) الآية ١١5‏ من سورة المائلة. 

(51) الآية /ا١١‏ من سورة سباأ. 

(*) وهو ما سمّاه ابن فارس استخباراً من باب الترادف وهوعنده: طلبث خُبْر ما ليس عند المسْتخيره 
وهو الاستفهام.وذكر ناس أنّ بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرّق. قالوا: وذلك أن أؤلى الحالين 
الاستخبارٌ؛ لأنك تستخبرٌ فتُجابُ بشي فرَيّما فهمته ورَيّما ل تَفْهَمْهء فإذا سالّت ثانية فانت 
مهم تقول: أفْهمني ما قُلنّه لي.قالوا: والتليلٌ على ذلك أنّ الباري جل ثنالأه يُوصّففُ بالحبر 
ولا يُوصّفُ بِالفَهُم. الصاحي في فقه اللغة» ص .١185‏ 

(52) الجنى الدّاني في حروف المعاني» ص77 ورصف الماني في شُروح المعاني لأحمد عبد الور المالقي» 
تحقيق أحمد محمد خراطء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» دت.ء ص 48-147 وتأويل مشكل 
القرآنب ص 776 746و كتاب الكشف عن وجوه القراءات السّبع» /١‏ *4114-4377) 

(53) الجنى الداني في حروف العاني» ص 7”47و كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبعء 
١7‏ 7وينظر: تفسير غريب القرآن ص 867". 

(54) كتاب معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني: تحقيق وتعليق عبد الفتّاح إسماعيل 
شليء دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ د.ت» ص575-77. وهو ما عبر عنه ابن فارس 
بقوله* ويكون(اللّفظ)استخباراء والمعنى تبكيت(تقريم).الصاحي فيفقه اللغةقء ص ١87‏ وينظر: 
القاموس الحيط؛ /١‏ 144كء مادة( بَكَّهُ). 


وليس في مقدرة التحليل اللغوي على المستويات المذكورة أن يعطينا هذا الفهم إذا 
تغاضينا عن السياق الثقافي الذي يدلّنا على أنّ الاستفهام الحقيقي لا يصدرٌ عن الله 
تعالى» لأنّ الاستفهام طلب الفهم وهو يقتضي الجهلء؛ والله عزّ وجل مُنَرهُ عن ذلك» 
الأمر الذي يدعو إلى التماس معنى آخر للكلام.وما جعلنا نجزم بأنّ الاستفهام في الآية 
الأولى للتقريرء وفي الآية الثانية للنّفي هو علمنا محال المخاطبين.**) 

أمّا ابن سيده فقد كان مدركاً لدور السياق الثقاني في صوغ الدلالة وهو ما نقف 
عليه في تعليق له ورد في (باب المْرفة واللم) على قول أبي علي الفارسي: عا 
ضَرْبْ من العِلّم قَولهم:اليِقِينُ ولا يْعَكِسُ فتقول: كل يقن عِلْمّ وليس كل علم, يُقينه 
وذلك أنّ اليَقينَ عِلمّ يَحْصُلْ بعد استذلال ونظر لِعْمُوض الْعْلُومٍ المنظور فيه أو لإشكال 
نلك على الثاطر. ..فليس كل عم يقبا ؛ لأا من العلومات ما يم من غير أن يعترض 
فيه توقف أو مَوْ ضع نظر :*'“فدل بذلك على أنّ العلم:عبارة عن حصول معنّى في 
لئس حصولاً لا يتطرّق إليه احتمال كونه على وجو غير الوجه الذي يحصل عليه'”"» 
فقال علي بن سيده معللاً ومستتجاً ومؤيّدا لهذا المذهب في التفسير:ولذلك قالّت 
الأوَائِلٌ: إن البْقينَ هو العِلْمُ الكاني» أي آنه لا يُعْلَمُ ولا يُذْرَكَ عن بَديِهَةَ ولكنّهُ بعدَ 
ذل الوّسْع في التعقبو وإِلْعَام النظَر والتُصَفْح.يعني ما( يُعْلّمُ بدَائِهِ العّفُول والحوّاس) 
كالقّضَايًا المتقسمّة إلى أربعة أقسامو وهي: الْْقَولُ كقولنا: العقَلٌ مُدْرِك لِمًا أُعْمِلَ فيه 
والْحْمُوسُ كقولنا:الشمْسْ طالعةأؤْ غَريّة» والْشهُورٌ كقولنا: إن شكْرٌ الْنْجِمِ حَسَنْ 
وكفْرُهُ قَبِيحّ إن بَْ لبون لازم والَقبُول: وهي القَغيّة التى يُؤْحَدُ عن واحد بْمَةٍ 
مُرضّىأو جماعة يات مُرِئُضِينء فهذا كله من المقدّمَات التي حصلّت في النّس من غير 


(55) وصف اللغة العربية دلالياء ص .178-١78‏ 
(56) المخصص. "7/ 79. 
(57) البين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمينء ص .١7١0-١١4‏ 


١1١ 


حثو ولا قيياس:”*"' واليقينء في نظر ابن سيده لايتائى إلا بالإدراك الذي هوعِلمْ يقوم 
على التأمّل والتصفح َالمقَابلَةٍ بين مَعَاقِدٍ الرأير ومّقَاصِدهٍ 09 

د- سياق اللوقف: 

وهو مجموعة الظروف التي تحيط بالكلام» وجميع القرائن الحالية التي تصبغ النطاب 
ودلالته بصبغة خاصة.وقد أشار فيرث(818) إلى أنّ كل إنسان يحمل معه ثقافته وكثيرا 
من واقعه الاجتماعي حيثما حل" 

والموقف الكلامي في نظره يقتضي جملة من العناصر أهمّها:شخصية المكلم 
والسامع وتكوينهما الّقاني» وشخصية من يشهد الكلام من غير المتكلم والسّامع إن 
وجدواء وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف الكلامي 
كحال الجر والوضع السياسي ومكان الكلام.'''' وهو ما يوضّحه سياق الموقف. 
ويمكن تلخيصه اند 

١‏ - التشاط اللغوي للمشاركين. 

- النّشاط غير اللغوي للمشاركين ( الصّمت والضحك والإشارة ) 

- أثر الكلام ( هل كانت الاستجابة بالكلام أو بغيره ؟ ) 

ولتوضيح هذه النْظرية في دراسة المعنى» فعبارة (لله يعرّض عليك) لا تُفهم إلا إذا 
شرحت في سياقات ورودهاء وهي: 

أ- بائع ومشتر. ب- البائع يعطيك المطلوب ويقبض ثمن البضاعة ويقول: الله 
يعوّض عليك. ج- ينصرف المشتري على أثر هذا الكلام. 


(58) المخصصء ”7/ 79. 

(59) تنفسف 7959/7 

(60) وصف اللغة العربية دلاليل ص 0174 ٠١7‏ ومقدمة في اللغريات المعاصرةء ص .١184-١87‏ 
(61) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ص١١‏ وينظر:فقه اللغة في الكتب العربية»؛ ص 1117 . 
(62) وصف اللغة العربية دلالياء ص ٠١7‏ وعوامل التطور اللغريء ص .١85‏ 


١1١7 


أما العبارة ذاتهاء فتدل في موقف آخر على شخصين يعرف أحدهما بأنه حزين 
جداء بينما يحاول الآخر أن يواسيه في الحزن فيقول: الله يعرّض عليك» فيردٌ عليه الآخر 
بعبارة مثل( الحمد لله ).وهكذاء فإِنّ سياق الموقف له تأثير مباشر في تحديد المعنى 
المقصود 09 

ولعلّ أهمّ موضوع عرض له أبو الفتح عثمان بن جنّيء مما يتّصل بدراسة المعنى» 
هو الذي يطلق عليه الحدئونسياق الحال”؟" أوالسياق الاجتماعي”"'' أوما يعرف في 
علم الدلالة اليوم باسمسياق الموقف؟وهو ما سماه قدماء العرب من البلاغيين 
بالمقام”"» وذكره ابن خلدون ( ت 808ه) باسميساط الحال.”"» وهو ما أكده ابن 
جني قبل فيرث (ط2اة) حين قال بِأنْ المعاني قد لا يتوصل إليها إلا بالظروف التي 
أحاطت بها ؛ ومن ثم لا ينبغي أن يكتفي اللغوي بالسماع» بل ينبغي أن يجمع إليه 
الحضور والمشاهدة, أي كل ما يحيط بظروف الكلام /4") 

ويبدو أنّ رواة الحديث كانوا السبّاقين إلى إدراك أهمية هذه التعبيرات والإشارات 
اليدوية والإيماءات بالرأس والحركات الجسمية المكملة للكلام بشكل عام وما تضفيه من 
دلالة على الحديث النبوي الشّريف بشكل خاصء. فحرصوا على نقلها بأمانة 


(63) عوامل التطور اللغويب ص .١6١6©‏ 

(64) علم اللغة؛ مقدمة للقارئ العربي» ص 7١١-704‏ وفقه اللغة في الكتب العربية» ص77 
وعوامل التطور اللغري.؛ ص .١65‏ 

(65) ينظر: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث.؛ ص ١53١و‏ المعجم العربي بحوث في 
المنهج والمادة والتطبيق» ص 704 وعوامل التطور اللغري؛ ص/67١.‏ 

(66) لاحظ بعض المحدئين على القدماء في استخدامهم لمصطلح ( المقام) أن نظرتهم إليه ائسمت 
بالمعيارية» فقضوا أن يأتي الكلام مؤكّداً للمنكر وجوباء وللمتردّد استحساناًء كما أوجبوا أن ياتي 
الكلام خلوا من التأكيد إذا لم يكن المخاطب منكرا ول ينزل منزلته وهكذا. ينظر: وصف اللغة 
العريية دلالياء ص /ا17. 

(67) ينظر: علم اللغة بين القديم والحديث» ص .5١5‏ 

.718/١ التصائص».‎ )68( 


١1١ * 


تامّة. "'' من ذلك ما رواه البخاري(ت 105ه) في صحيحه من قوله: أن 
الرسول قال بزاضة نَع مد و فتَمَعْر ».2 7 عي الي 2 

ومن أمثلة ذلك ما أورده أبى زكرياء يحيى بن أبي بكر (ت١5417/1ه)‏ في(فضائل 
55 مدلا على أهمية مساعدات الكلام من نحو أسماء الإشارة التى قد 
تحتاج إلى إشارة اليدين أو حركات الجسم أو نحوهما لإيضاح المقصود من صير 
السّلف؛فقال: وبلغنا عن عائشة» أم المؤمنين رضي الله عنهاات 55ه).؛ دخل عليها 
ذات يوم جل من البربر» وهي خالسة ومعها تفْرٌ من المهاجرين والأنصارء فقامت 
عائشة عن وسادتهاء فطرحتها للبربَريّ دوئهُم» فانسلُ القومٌ غِضَاباء فاستفتى البربري 
في حاجة ثم خرج فأرسلْت إليهم عائشة 

فَالتقَطة من دُورَهِمء فجاءوا كلّهمء فقالت لهم عائشة رضي الله عنها: أراكم 
قمّم عنّي غِضَابا ولِمَ ذلك؟قال بعضّهم: فْربنا عليك من أجل رجُل جاءك من البرئر 
كنا نزدّريه وتُنْقِص قومه. فآثرته علينا وعلى نفسيك,. قالت لهم عائشة رضي الله عنها: 
آثْرئهُ عليكم وعلى نفسي لِمّا قاله رسول اله 9.قالت: أَتعْرفُونْ قلاناً البرّري؟ قالوا: 
نَعَم. قالت عائشة: كنت أنا ورسول الله 4 جُلوساً إذ دخلَ علينا ذلك البَرَبري ) مف 
الوجه غائْرٌ العيتيّن» فنظرإليه رسول الله #. فقال له: ما دهاك أَمَرِضْتَ 0 
فارقتني بالأمس ظَاهِرَ الثم م اللَوْنْء وحِثّنى الماعة كائما تُشرْتَ من 00 
البرئري:يارسول الله بت بهم شديد. قال له النْبي ©: ما الذي همك ؟ قال: تر 
اس د ل ل رن رن ل 
: لا يُحْزْئك ذلك إِنّْما تَرَدْدُ بصري عليك بالأمس من أجل جبريلء عليه السّلام» 


(69) ينظر: وصف اللغة العريية دلالياء ص .١41-١14٠‏ 

(70) صحيح البخاري؛ 177/١‏ (كتاب الآذان -باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة). 

(*) تممّر وجهه: تغيّر غيظا.ينظر: القاموس الحيط. 7/ .١14٠‏ مادة( مَعِر) وجمهرة اللغة؛ /١‏ 4 ؟» مادة ( 
معر). 

(71) ) نفسه. 2577/7 (كتاب اللقطة -باب ضالة الإبل). 


١1 


جاءني. فقال لي: يا محمّدء أوصيك بتقوى الله ( تعالى) وبالبرَر. قلت:يا جبريلٌ» وأي 
البَرْبر؟ قال: قومٌ هذاء وأشار إليك قال النّي: فقلت لجبريل: وما شآئهم ؟ قال: قوم 
يُحَيُونَ دِينَ الله بعد أن يُوتَ ويُجَدُّوئه بعد إِذ يَبُلى. قال جبريل: يا محمّدء دِينْ الله 
خَلْقَ من خَلْقِهِ ينشأَبِالججّاز وأصله بالمدينة خلقة ضعيفة» ثم يُنْميه ويُنشكه حتّى يعلوَ 
ويُكوِرَ كما تثمر الشجرة.ثمَ يق. وإنّما يقعٌ راس دين الله بالمفرب.والشّيءٌ إذا وقعّ لم 
يُرْفَمْ من وسَّطِهء ولا من أصله. وإنّما يُرْفعُ من عند رأسيه؟”"" 

وقد عرض الجاحظ إلى تأثير حركة الجسم أو الإشارة عموماً في الدّلالة» فقال؟ قد 
قلنا في الدّلالة باللفظ .فأمًا الإشارة فباليد» ويالرّاس» وبالعيّن والحاجب والْمتكجِب”*, إذا 
تباعد الششخصانء ويالكوب وبالسيف. وقد يتهدّدٌ رافمُ السّيف فيكون ذلك رَاجِراً 
رادعاء ويكون وعيداً وتحذيراً. وبعدٌُ فهل تعدو الإشارة أن تكون ذاتَ صورةٍ معروف 
وحِلَيَةٍ موصٌوفةٍ على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها. وني الإشارة بالطرف والحاجب 
وغير ذلك من الجوارح» مرفقٌّ كبيرٌ ومَعُوئة حاغيرة» في أمور يُسَتْرها بعض النّاس من 
بعض» ويُخْفُوئها من الجليس وغير الجليس. ولولا الإشارة لم يُتفاهم النّاسُ معنى خاص 
الخاص» ولَجَهلُوا هذا الباب البنّة. ولو أن تفسيرٌ هذه الكلمة يدخل في باب صناعة 
الكلام لفسرثها لكم. وقد قال الشاعر في دّلالات الإشارة: 

وفي العيْنِ غِنَى للمَرْ ء أن تنطق الأفوَاه 

وقال الآخرد: 

الْعِين بد بدي الذي في نفس صاحيها تعض + 

وَالعَينُ تنْطِقُ والآفواهُ صامئة حنّى ترى من شمر القلب ب 3 


(72) كتا ب سير الآئمّة وأخبارهم (المعروف بتاريخ ابي زكرياء) لأبي زكريا يحى بن أبي بكرء تحقيق 
وتهميش إسماعيل العربيء ديوان المطبوعات الجامعية» ط”ء بن عكنون, الجزائره 1484م: ص 
6١-6٠‏ 

(*) المتكب: جتمع الرأس والعَضيُّد والكيف وطرّف الُرقَوة. ينظر:المخصصء ,.1584/١‏ (باب المتكب 
والكتف وما فيهما). 


لذلا 


هذا ومبلمٌ الإشارة أبِعَدُ من مَبْلَْ الصئُوت.والإشارة واللفظ شريكان ونعم العون 
هي له.ونعم الترجمان هي عنه؛ وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغنى عن الخط. وَحُسْنٌ 
البلاغة الإشارة باليد والرأس.من تمام حسن البيان باللسّان. مع الذي يكون مع الإشارة 
من الدَّلُ*'والشتكل”* والتقكل* والتكئّى”* :واستدعاء الشهْرَّة:وغير ذلك من الأمور” 79 
وقد دل ابن جنّي على أنّ من أهمّ العوامل المؤئرة في المعنى هي:الكبر”» 
(#>معهادوهمط)والتنغيم”*'(150اهده]10)والاستعانة بإشارة من الوجه أو اليدين أو غير 


(*) الدلّك إظهار المرأة الجرأة والتغتّج والملاحة.ينظر:أساس البلاغق ص 147.: مادة (دلل) ومعجم 
مقاييس اللغة, ١‏ / 569. 

(*) الشكل: دل المرأة وغنجها وغزها.القاموس المحيط» 17/7 4: مادة( الشكل). 

(*) التقثّل: الاختيال والتشّي في المشي.نفسهء 4/ 75 مادة ( قتله).. 

(*) التثثي: التكسّر في المشي.نفسه. 4/ 273١‏ مادة ( تنى) وأساس البلاغة» ص 8/ء مادة ( ثني). 

(73) البيان والتبيين؛ /١‏ /ا/ا-ةلا. 

(*) النر: أو الارتكاز أو الضّغط وهو درجة قوة النفس التى ينطق بها صوت أو مقطع . فلرجة قوة 
الّفس في نطق الأصوات والمقاطع المختلفة تنفاوت تفاوتاً بيينا. فالصوت أو المقطع الذي ينطق 
بارتكاز أكبر يتضمن طاقة أعظم نسبيا ويتطلب من أعضاء التطق الخاصة جهدا أقوى بالإضافة إلى 
زيادة النْفس. وعلى هذا فالتبر ينقسم إلى أوّلي(قوي) و(ضعيف) و(ثانوي).(ينظر:علم اللغة مقدمة 
للقارئ العربي» ص ١40 -١84‏ ومناهج البحث في اللغقه ص 1947-١454‏ وفقه اللغات السامية 
لكارل بروكلمان ترجمة عن الألمانية رمضان عبد التوّاب» جامعة عين شمسء 17917ه- /191/1مء 
ص 17-460 والتطور النحوي للغة العربية»؛ ص 7-7١‏ ومناهج البحث في اللغة» ص -١6١‏ 
2.14 وعلى الرغم من أن اللغويين القدماء لم يدركوا( التّبر) لبعض الضغط على مقاطع الكلام 
(ينظر: ظاهرة التنغيم في البحث الصوتي بين القديم والحديث لأمينة بن ملك. ضمن الآداب - 
مجلة فكرية تصدر عن معهد الآداب واللغة العربية يجامعة قسنطينة» الجزائر. . 1415ه-1446م: 
العدد؟. العدد؟. ص 70) فإنَ بعضهم لاحظ أثره في تطويل بعض حركات الكلام وهو ما عالج 
ابن جني بعض أمثلته ضمن (باب مَطْل الحركات)؛ فقال: وحكى القرّا عنهم: أكلت لحم شَاؤٍ أراد 
لحم شاة فمطّلَ الفتحة» فانشأ عنها ألفاً.الخصائص» ١77/7‏ 

(*) التنغيم: هو المصطلح الصوتي الدالٌ على الارتفاع (الصّعود) والانخفاض( المبوط) في درجة 
الجهر ني الكلام. وهذا التغير في الدرجة يرجع إلى التغير في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين التي 


اليل 


ذلك.يقول ابن جني :وقد حذفت الصّفة ودلّت الحال عليها وذلك فيما حكاه صاحب 
الكتاب(يقصد سيبويه) من قوهم: سيرٌ عليه ليل» وهم يريدون:ليل طويل '.وكان هنا 
نما حذفت فيه الصفة لِمَا دل من الحال على موضعها. وذلك آنك تحمس في كلام القائل 
لذلك من التطويح” والتطريح" والتفخيم” والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويلٌ أو نحو 


تحدث نغمة موسيقية. ولذاء فالتنغيم يدل على العنصر الموسيقي في الكلام يدل على لحنه.على أنّ 
الفرق بين ' التغمة وأ اللحن هو أنّ النغمة يتّصف بها مقطمٌ من المقاطع؛ فيوصف من إحدى 
الكلمات بأئه ينطق بنغمة صاعدة» وذاك بأن ينطق بنغمة هابطة أو ' مستوية. أمّا اللحن» فهو ما 
ينشأ عن ترتيب النغمات المتابعة في المجموعة الكلامية.(علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ص 
47 وينظر: التطور النحوي للغة العربية» ص١٠-77‏ مناهج البحث في اللغةء ص .)5١4-١148‏ 
وقد بين الجاحظ فوائد التنغيم وهو يشير إلى قوّة صوت العبّاس بن عبد المطلب وارتفاعه وجهارته 
في عملية التوصيلء فقال: وقد كان العبّاس بن عبد المطلب جهيرا( ذا منظر وهيئة حسنة)؛ جهيرَ 
الصّوت. وقد مُدِحَ بذلك؛ وقد نفع الله المسلمين يجهارة صوته يوم حمْيْن حين ذهب الناس عن 
رسول لله ء فنادى العبّاس: يا أصحاب سورة البقرة» هذا رسول الله. فتراجع القوم وأنزل الله 
عرّ وجل النّْصرٌ وأتى بالفتح.(ينظر: الييان والتبيين» ١/77١).وينضح‏ 5 سبق أن التنفيم وثيق 
المبّلة بالئّرء إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن البر ضغط على الكلمة المفردة أو في سياقها في حين 
أن التنغيم تشكيل صوتي للجملة أو العبارة كلها. والرَابط بين التنغيم والنبر يكمن في أنّ الب 
وإن كان ضغطاً على مقطع من مقاطع الكلمة» فإنّ حصيلة ذلك تشكل ( التنغيم). ولذا فإنٌ 
مصطاح ' التنغيم ' يطلق من باب الجازوالتجوّز على الّبر وعلى كل ظاهرة صوتية يتشكلٌ من 
مجموعها ما يسمى بموسيقى الكلام كالسكتة والوقفة وغيرهما. ينظر: ظاهرة التنفيم في البحث 
الصوتي بين القديم والحديث لأمينة بن ملك ضمن الآداب - العدد؟ء ص77 وعلم اللغة لماريو 
باي» ترجمة وتعليق أحمد مختار عمرء ط1ء القاهرة؛ “1941م ص 7. 

(*) التطويح: بعدٌ الهوى والإلقاء بعيدا في المواء. ينظر: القاموس الحيط» 547/١‏ مادة( طاح). 

(*) التطريح:التطويل.يقال: طرح بناءه تطريحا: طوله. ينظر: نفسهء 2747/١‏ مادة ( طرحّه). 

(*) التفخيم: ترك الإمالة والاستعلاءوالتعظيم.ينظر: نفسه. 4/ 1١‏ ماد( فَحُم). والجدير بالملاحظة 
هنا أنّ أحمد بن أبي جمعة المغراوي ( ت١97ه)‏ جعله من( شروط المعلّم) والصفات الأساسية 
للتجويد والكتابة» فقال فيما رواه عن بعض شيوخه؟ المعلّمُ الذي لا يعرف الإظهار والإدغام 
والإهمال الإعجام والتفخيم والترقيق وغير ذلك لا تجز له الحذقة (حفظ الكريم وختمه والمهارة 
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ذلك.وأنت تمس هنا من نفسك إذا تأمَلبّهُ. وذلك أن تكون في مدح إنسان والناء عليه» 
فتقول: كان وله رجُلاً! فتزيد في قوّة اللفظ ب( الله) هذه الكلمة» وتتمكن من تمطيط 
اللآم وإطالة الصُوت بها (وعليها) أي رجلا فاضلاً أو شجاعاً أو كرياً أو نحو 
ذلك.وكذلك تقول:سألناه فوجدناه إنساناً ! وتمكيّن الصوت بإنسان وتفّمه» فتستغني 
بذلك عن وضعه بقولك:إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك» وكذلك إذا ذممته وصفته 
بالفئيق» فقلت:سألناه وكان إنساناً اوئزوي*'وجْهَك وتقطبَة فيغي ذلك عن 
قولك:إنسانا لثيما لَجِزَا "أو مُبَْحْلاً أو نحو ذلك. فعلى هذا وما يجري مجحراه تحذف 
الصفة.فأمًا إن عَرِيَت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإنّ حذفها لا يجوز" ”؛" 
كما أن الحضور والمشاهدة عند المفسرين واللغويين يعدّان من أهم الظروف المؤثرة 
في المعنى.فمن هذه الإشارات ما أفرده علي بن أحمد الواحدي (ت 4717ه) لمعرفة 
آسباب نزول القرآن» إذ لا يمكن معرفة تفسير الآية من كتاب اللهدون الوقوف على 
قصّتها وبيان نزوها.”" ثم قال عنها:إذ هي أو في ما يجب الوقوف عليهاء وأؤلى ما 


فيه مع اعتبار حسن الخط). ينظر: جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلّمِين وآباء 
الْصَبِيّان لأحمد بن أبي جمعة المغراوي» تحقيق وتعليق أحمد جلولي البدوي ورابح بوناره الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائره دت؛ من مقدمة نحقيقه» ص 74" وص4-8. وهامش ص4١‏ 
والقاموس المحيط؛ 7/7 7717-770, مادة( حذق). 

(*) تزوي:تقيض, يقال زوى الرّجُلُ ما بين عينيه: إذا قيضّه. ينظر:معجم مقاييس اللغة» / 074 مادة( 
00 : : 

(*) لجزا: الرّجُلُ الضيّق الخلق.ينظر: القاموس الحيطء 7/ 1817» مادة( اللحز). معجم مقاييس اللغق 
6 مادة( لحز ). 

(74) الخصائص. ؟/ ١771-77.وهوما‏ عبّر عنه الجاحظه قبلا على أهميته» فقال: والمِمُوتُ هو آلة 
اللفظ والجوهرٌ الذي يقوم به التقطيعٌ» ويه يُوجدٌُ التأليف. ولن تكون حركة اللّسان لفظاً ولا 
كلاما موزونا ولا منثوراً إلا بظهور الصّوته ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتاليف. 
ينظر: البيان والتبيين؛ .8/١‏ 

(75) أسباب النزول لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري» ويهامشه (الناسخ 
والمنسوخ) لأبي القاسم هبة الله بن سلامة أبي النّصرء دار الضياءء قسنطينة» قصر الكتاب. البليدة» 


١١م‎ 


تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الآية» وقصد سبيلهاء دون الوقوف على 
قصّتها وبيان نزوها.ولا يِل القول في أسباب نزول الكتاب إلآ بالرُوَايّة والسّماع من 
شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب” /) 

وبين السيوطي فوائد ذلك. فقال:ولمعرفة أسباب التّزول فوائد . منها معرفة وجه 
الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أنّ العبرة 
بخصوص السّببء ومنها أنّ اللفظ قد يكون عامًاً ويقوم الدّليل على تخصيصه. فإذا 
عُرف السَبْبْ قصرّ التخصيص على ما عدا صورئهُ فإنّ دخولَ صورة السب قطعي 
وإخراجها بالاجتهاد تمنوعٌ. ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال...وقال ابن تيمية 
( ت8الاه): معرفة أسباب التّزول يعينُ على معرفة سبب النُزُول وعلى فهم الآية» 
فإنّ العلم بالسسّبب يُورُتُ العلم بالّسبْبٍ9") 

ويعنى ذلك عند ابن جني ما نحن عليه من مشاهدة الأحوال والأوائل» وأن يكون 
الحاضر شاهد الحال» فعرف السّبب الذي له ومن أجله وقعت عليه التسمية» والآخر 


دته ص ١٠.ولم‏ يكن الواحديء كما قال صبحي الصّالح؛ مبالغاً في اشتراطه المعرفة بالقصة ؛ لأنْ 
التعبير عن سبب النزول ' بالقصّة لينم عن ذوق رفيع» ويكاد يَفِي هنا بالغاية الفنية إلى جانب 
الغرض الديني النّبيل: فما سبب التّزول إلا قصّة تستمدَ من الواقع عرضها وحلّهاء وعقدتها 
وحبكتهاء وأشخاصها وأحدائهاء وتجعل آيات القرآن تتلى في كل زمان ومكان بشغف وولوعء 
وتطرد السآمة عن جميع القارئين بما توالي عرضه من حكايات آمثالهم وأقاصيص أسلافهم. كالها 
حكاياتهم هم إذ يرنَلُون آيات الله أو أقاصيصهم مُّمْ ساعة يطربُون لألحان السّماءامن أجل هذا 
كان جهلٌ النّاس بأسباب التّزول كثيرا ما يوقعهم في اللّبس والإبهاب فيفهمون الآيات على غير 
وجههاء ولا يصيبون الحكمة الإلهية من تنزيلها.ولولا بيان سبب التزول لظل النّاسَ إلى يومنا هذا 
يُبيحون تناول المشكرات أخذاً بظاهر بعض آي القرآن الكريم.ولولا أسباب التزول لأباح النّاس 
لأنفسهم التوجّه إلى الصّلاة إلى النّاحية التي يرغبون؛ عمّلاً لاير من أقواله تعالى. ينظر تفصيل 
ذلك وآمثلته من القرآن الكريم وسير الأولين: الإتقان في علم القرآن لجلال الدّين عبد الرحمن 
السّيوطي ويهامشه إعجاز القرآن للباقلاني» دار مكتبة الهلالك بيروت» لبنانف دت» ١/9-78؟‏ 
ومباحث في علوم القرآن» ص0٠7١171-1.‏ 
(76) الإتقان في علم القرآن» .58/١‏ 


احلدل 


لبعده عن الحال لم يعرف السب للنّسمية» والألفاظ المنقولة إلينا قد كانت لها أسباب لم 
نشاهدها ولم كذر ما حديثهاء وخير مثال قولهم:(رفمٌ عقيرئه)إذا رفع صوته.فلو ذهبنا 
نشتقّ لقولهم(ع ق ر) من معنى الصوت لبُعْد الأمر جداً. فمعنى ذلك أنّ رجلاً قُطمَت 
إحدى رجليْه فرفعها ووضعها على الأخرى. ثم نادى وصرخ بأعلى صوته» فقال 
النَّاس:رَكَعٌ عَقِيرَتهُ أي رجله المعقورة. '"” وهو ما ذكره ابن فارس ضمن(باب القول 
في أصول أسماءٍ قيس عليها وأَلقَ بها غيرها) من كتابه الصاحي. 0") 

كما يروي ابن جني عن بعض مشايخه قوله: أنا لا أَحْمينٌ أن أُكلّمَ إنساناً في 
الظُلْمَ ويذكر أنّ الحمّالين والحمَاَييّين”*. والسّاسّة *» والوقادين” ومَريُلِيهم ويُعَْدُ 
منهُم» يستوضِِحُونٌ من مشاهدة الأحوال مالا يحصّله أبوعمرو من شعر الفَرَرْدَق 
(ت١١1ه)‏ إذا أَخْيرَ به عنه» وم يُحضره يُنشده.أوَ لا عم أنّ الإنسان إدّ عناه أمرٌ فرَادَ 
أن يخاطب به صاحبه؛ وَيِنْعِمَ تصويره له في نفسه استعطفة ليقيلَ عليه؛ فيقول له:يا 
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(78) الصاحي في فقه اللغة؛ ص97-945. 

(*) الحمّاِيُونَ:هم أصحاب الحمّامات كما تطلق على العاملين فيه. ينظر: المعجم الوسيطف :5٠١/١‏ 
مادة(حم) وأساس البلاغة» ص 147١ء‏ مادة(حمي) والقاموس المحيط. .3٠١5-١١١/4‏ مادة ( 
حُمُ).أمَا إذا كان المقصود الحَمَامِيُونَ: فهم مُرَبَو الحَمّام أو لعله بمعنى الحامّة وهم العامّة ( ينظر: 
لسان العرب. .164/١7‏ مادة( حمم)ء وهو ما قد يستجيب كذلك لسياق النصء وإن كان 
الجوهري جعلها للخاصة. يقال: حامة الرّجل: أقرياؤه. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء ص 
447 مادة( حمم). 

(*) يريد ساسة الدواب القائمين عليها.ينظر: القاموس الحيط. 770/7 مادةا السئس) وأساس 
البلاغة» ص 777 مادا سوس). 

(*) الوقاُون: جمع وَقَا وهم الذين يُسْرجُونْ السُرّج.ينظر: القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر 
من لغات العرب محمد بن أبي السرور الصّديق الشافعي؛ تحقيق السُيد إبراهيم سالم» مراجعة 
إبراهيم الأبياري: وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ المؤسسة المصرية العامة للتآليف والترجمة 
والطباعة والنشرء . دار الفكرء 1477١م:‏ ص48. 


فلان» آين الت ؟أرني وَجْهك؟ اذل عر أجد ؟ك ؟ أمَا آنت مُقَيلٌ يا هََاهُ* ؟ فإذا أقَبَلٌ 
عليه؛ وأصغى إليه. اندفع يحدئه أو يأ مُرُه أوينهاة, أو نحو ذلك فلو كان استماعٌ الأدُنِ 
مُعْنِياً عن مُقابَلّة العَيْنء مُجْزئا عنه لا تكلف القائل» ولا كلّفَ صاحبّه الإقبالَ علي 
العا إليه؟ "ا 

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى سياق الموقف بوصفه أحد مصادر الدلالة غير 
اللغوية؛ فقال: إذا قال رأيت أسداء ودلّك الحال على آله لم يُرد السبع» علمت أنه أراد 
لتشيه إلا أله بل فجملّ الذي رآه بميث لا يتميرٌ عن الأسد في شجاعته.وكذلك تعلم 
من قوله: بلغني آلك تُقَدَمُ رجلا ويُوَخرٌ أخرى: آله آراد التردُدٌ في آمْر البَيِعَةٍ واختلافم 
العَرْمِ في الفعْل 0 ' 

والثابت أنّ ابن سيده والمعجميين قبله قد أدركوا أهمّية سياق الموقف بوصفه عاملا 
متمّماً للمعنى لا يمكن لاستغناء عنه في تسييق موادٌ اللغة.فقد جاء في المقاييس: النون 
والسسّين والياهٌ أصلان صحيحان: يدل احدُهما على إِغفَال الشيء والثاني على ترْكِه 
وإذا هُمِزَ تغير إلى تأخير الشيء. يقال: كميك- سيكتو المرأة:تأخرٌ حيفمُها عن وقته .والنّسيىءٌ من 
كتاب الله: التاخيرلقوله تعالى:( إِنّما النْسِيءٌ زيَادة في الكفر 5.6 فقد كان الناس إذا 
صّتَرُوا على مِنى يقومٌ رَجُلْ من كثالة يُقالُ له تعيِم بن تعلبة فيقول: آنا الذي لا يَرَدْ لي 
قَضّاء. فيقولون: أَنِْئنَا شهراء أي أخرئا حرم حُْمَة المححوُمِ فاجْعَلَا في صَفْر. وذلك آنْهُم كانوا 


(*) هَنَاهُ: كناية عن الرجُل. ويُقال: يا هَنّ ويا هَتاة أقسِلْ ونها ويا هَمَةٌ أفيلي. ولانُستعمل إلا في 
النّداء .المعجم الوسيط؛ 448/7. مادة(اَنٌ) والقاموس المحيطء 4//ا٠‏ كرابن راشي .وأوردها 
الحاحظ مثالاً للاستعانة المخلّة بالبلاغة ورد د استعمالها عند مقاطع الكلام إلى عي وفسادٍ.ينظر: 
البيان والتبيين» .١١7 /١‏ 

.7117/-7915/١ التصائصء.‎ )79( 

(80) دلائل الإعجازء ص .١1854‏ 

(81) الآية لا من صورة التوبة. 


١" 


يكرهون أن يتوالى عليهم ثلائة أشهر لا يُغيرون فيها؛ لأنْ مُعَاشّهُم كان الإغارّة» فيِجِل 
هم المحَوم. ف 
ومن أمثلته في المحكم قول ابن عد رم الله الأمْرَ يَحْتِمُهُ حَمّما: قَضَاه. والحَاتَمُ: 
القاضي. وكانت في العرب امرأة مُفَوْهَةَ قالت:لاً أتزوّج إل لِمَن يَرُهُ رد علي 
جَوابي .فجاءها خَاطِب» فوقف : ببايهاء» فقالت: أين أنتْ؟ قال: على يسّاطر 1 واس وبَلدٍ 
شاسعء قِريبه بعيد بَعِيدُهُ قريب. فقالت: ما اسمّك؟ قال: من شاءً أَحْدَث املماء ول 
ا قالت: كائك لا حاجّة لك؟ قال: لو لم تكن لم آبِك ول أَقِفْ 
ببَايك. قالت: أميرٌ حاجَتُك أم جَهْرَ؟ قال: مير مُسْتَعْلنُ.قالت: فإذا أنْتَ خَاطِبٌ؟ قال: 
هو ذاك» قالت: قفيّت» فتزوجها 9 
أمّا من أمثلته في معاجم المعاني» فقول ابن فارس في( باب الْحِمّال) من متخير 
الألفاظ أنّ:السّتح:الميئة. قال ابن الأعرابي: قالت لي أمّ هاشم السلولية: إِنَهُ ليُعْحِبي 
مِنْحُك وَوَضَحُك. قَلْتْ:وما سنْحِي؟ قالت: هيّك. قَلْتُ: وما وَضّحِي ؟ قالت: ما بّدَا 
من وَجهك 1ه 
ومن ذلك ما جاء في المخصص من نقول عن لغويين سابقين لابن سيده خاضوا في 
أمورك( الحمل والولادة)مثلا. فعن ثابت بن أبي ابت أن الحبل: الامتلاء. يُقَال: حَبَلَ 
الرَجُلُ من الترّاب: امئّلاً. ورَجُلَ حَبْلآن وامرأة حَبَْى. وقال أبو علي الفارسي: امرأة 
حَبّلاَة على مثال قوهم: شّاة حَلبَائَة وناقة رَكبَائة: قال: وأَخْبرني أبو بكر محمّد بن 
السرّي عن أبي العبّاس أحمد بن يحبى عن ابن الأعرابي: أن في من بعض أحياء العرب 
خرّجّت ترعى عَنَيْمَةَ لها فَسَاوَرَها غلام من عُقَيْل فافْتَضها. فلمًا أحسّت بالحبّل ودبت 


(82) معجم مقابيس اللغة. .477-47١/0‏ مادة( نسى) والأمالي في لغة العرب. /١‏ 5-0 وينظر: 
الفرق لثابت بن أبي ثابت. ص 07 ( باب الحَمْل). 

(83) المحكم والمحيط الأعظم في اللغق 27١8/7‏ مادة( حتم). 

(84) متخيّر الألفاظ ص .4٠‏ 


١7 


شَفتّهاء وغارّت عيتُهاء قالت لأمُها: أَحِدُ عِينى هَجَائة "و شَفْتِي دَبَائَة 2 وأراني 
حَبْلائة. قالت لها: ومِمْ؟ قالت:خرجْتُ ذات يوم بالكتم أرْعاها فَوَاتبي غلامٌ عُقَيْلي فما 


الاش" رقي 6 


والواقع أنّ القرائن الخارجية المؤئّرة في الكلام أكثر عددا وأشدَ اتساعاً من أن تحصر 
أو توضع ها المعايير أو الضوابط الكابتة*» ولذا فهي متروكة عادة لتقديرات المتخاطيين 


(*) هجانة: غائرة.ينظر: القاموس الحيطء 774/4ء مادةا هجن) ولسان العرب. :47514-477/١7‏ 
مادة ( هجن). 

(*) ذبانة:ذبلانة.لسان العرب» :١77/١7‏ مادةا ذبن) والقاموس الحيط. 4/ 777ء مادة ( الذّبلة ). 

(*) يحدني: يغاضيني ويدافعني من حيث لا أجد منه بُداً. القاموس الحيط» 774/١‏ مادة ( الحد) 
وأساس البلاغة»؛ ص .١١5‏ مادة( حدد). 

(85) المخصصء؛ 218/١‏ وينظر: الفرق لثابت بن أبي ثابت» ص 07: (باب الحمّل) والفرق لقطرب» 
ص 41-40 ( باب الحَمْل). 

(86) وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من الميزات الظاهرة في هذه النظرية السياقية» البى من أهمّها 
قدرتها على تفسير جزءٍ كبير من المعنى وموضوعيتها واقتصارها على اللغة دون الخروج منها إلى 
مناهج أخرى غريبة عنهاء فإنْ ذلك لم يعفيها من القد فانتقد بالمير(:281:6) منهج فيرث 
(8115) السياقي؛ فقال: إن فيرث لم يقدّم نموذجا أو نظرية شاملة لوصف اللغة بمكوّناتها المختلفة 
ولكنّه ركز على دور السياق في تحديد المعنى فقط.كما أنّ مفهوم السياق ييقى غير محدّد تمام 
التحديد ولا يمكن أن يستخدم في تحديد كثير من الجمل في اللغة:(ينظر: مقدمة في اللغويات 
المعاصرةء ص ؟18). كما ذكر ليونز(1.1086) أن فيرث (81:00) في نظريته للمعنى لم يدع بجالاً 
لفكرة علاقات المعنى التي تضبط مجموعة المفردات المعجمية» من مثل علاقة التضمينء والتضاتٌ 
و ؛ والترادف. كما أله لم يترك أيضا مجحالا لفكرة الإشارة» مع أن الإشارة والمعنى معا يغطيان 
الجزء الأكبر لما يفهم من كلمة معنى؛ عادة» عندما يسأل المرء ما هو معنى كلمة(س)؟مثلاء ومن 
الواضح أنْ فيرث (831:10) لا يمكنه أن يدعي بطريقة مقبولة أله أمدّنا بنظرية شاملة 
للدلالة.(وصف اللغة العربية دلالياء ص ©١23).والواقع‏ أنّ المعنى الصّادر عن السياق ليس من 
صنع السياق وحده حتى ينسب إليه؛ فال معنى المعجمي إِنّْما هوء في المقام الأول معنى إفرادي» 
وذلك أن دور السياق لا يتجاوز إقصاء بقية الدلالات التى تكمن في الكلمة المعينة وإبعادها بحيث 
ترجح دلالة واحة للكلمة» والمرجّح في ذلك هو السياق. ومن هنا حق لنا القول: ' إِنّ الكلمة عندما 


ققال 


باعتبارهم يتتمون إلى بيئة لغوية واحدة» ويتقاسمون الاعتقادات والتّخمينات نفسها 
والمرتبطة بالسياق ويستطيع كل منهم أن يصل إلى الاستتتاجات المطلوبة عند اشتراكه في 
عملية التخاطب. مستعيناً في ذلك بتجاريه السابقة» وقدراته العقلية الذاتية» وكفاءته التي 
تقتضي منه القدرة على الفهم والإفهام بوصفه عضوا من أعضاء الجتمع اللغوي الذي 
ينتمي إليه. 047 

ومن كل ما تقدّمء فإنْ ما نودٌ أن نخلص إليه القول بأنّ اللغة المكتوبة» واللغة 
الجانبية» ولغة الحركة الجسمية عناصر متكاملة لا يستغنى أحدهاء في الغالب» عن الآخرء 
وهي تشكل مجتمعة عناصر الاتصال الإنساني. ومن ثم فإنّ فهمها فهما صحيحاً لا 
يكون إلا بدراستنا ظواهر الانصال المختلفة.وما يهمنا هنا هو أن علاقة اللفظ بالمعنى لا 
ينبغي أن تفهمَ على آلها علاقة ثنائية بين اللفظ وما يشير إليه» بل على أنها مجموعة من 
العلاقات المتعدّدة الأبعاد والصّوّرء وهي أساس علاقات وظيفية بين اللفظ في الجملة 
وسياقات حدوثها. '**ا 

ومن هنا حق لنا القول: إن الكلمة عندما توضع في سياقات مختلفة ليست كالماء 
الذي يخضع لونه للون إنائه» وإنّما هي كالحرباء التي تتلوّن بلون المكان الذي تحل فيه» 
أي أنّ الكلمة أشبه بالحرباء» تمتلك إمكانات معيئة» كل منها يبرز في موضعه المناسب» 
وليست كالماء الذي لا يملك شيئاً من تلك الإمكانات؛ وإِنّما يخضع لما يفرض عليه من 
كين 


توضع في سياقات مختلفة ليست كالماء الذي يخضع لونه للون إنائهء وإنما هي كالحرباء التي تتلون 
بلون المكان الذي محل فيه؛ أي أنّ الكلمة أشبه بالحرباء» تمتلك إمكانات معينة» كل منها يبرز في 
موضعه المناسبء وليست كالاء الذي لا يملك شيئاً من تلك الإمكانات؛ وإنّما يخضع لما يفرض 
عليه من الخارج. نفسهء ص .١٠١6‏ 

(87) وصف اللغة العربية دلالياء ص ١77‏ . 

(88) المعجم العربي محوث في المادة والمنهج والتطبيق» .» ص 791-1578. 

(89) وصف اللغة العربية دلالياء ص .٠١6‏ 
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المصادر والمراجع 


أ-المصادس والمراجع العربية: 

القرآن الكريم 

الإتقان في علم القرآن لجلال الدّين عبد الرحمن السّيوطي وبهامشه إعجاز القرآن 
للباقلاني» دار مكتبة الهلال» بيروت. لبنان» دت 

أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق وتعليق وفهرسة محمد 
الدالي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» ط؟ء بيروت.» 1405ه- 
7م بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» طا.1405ه-19645م. 

الأزمنة وتلبية الجاهلية لأبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب» تحقيق حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة؛ ط١ء‏ بيروت؛ 1986م. 

أسباب النزول لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري. وبهامشه 
(التاسخ والمنسوخ) لأبي القاسم هبة الله بن سلامة أبي النّصرء دار الضياء؛ قسنطينة» 
قصر الكتاب. البليدة» دت. 

اشتقاق الأسماء لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعيء تحقيق رمضان عبد 
التواب». وصلاح الدين الهاديء مكتبة الخانجي بمصرء ٠٠15١ه-1980م‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة لشهاب الدين العسقلاني» مطبعة السعادة» القاهرة. 
4 ها 

الأصول دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي النحو فقه اللغة» 
البلاغة؛ لتمام حسان. دار الثقافة» الدار البيضاءء ط١/ 14١‏ ١4ؤو1ام.‏ 

أضداد لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دائرة 
المطبوعات والنشره الكويت؛ 1975١م.‏ 

الاقتراح في علم أصول النحو لجلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي». تصحيح عبد 
الرحمن بن يحييء دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن, الحند» 1768م. 

الأمالي في لغة العرب لأبي علي إسماعيل القالي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
4 --1978م. 
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إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» دار الكتب العلمية» ظ١ء‏ بيروت» لبئان» 
84ه-19م. 

الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي»؛ سالسلة الأنيس» موفيم للنشرء 1488١م.‏ 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في 
آرائهم لأبي محمد عبد الله بن محمد البطليوسيء. تحقيق محمد رضوان الدّاية» دار الفكرء 
طاككء دمشقء 1107ه-1987م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات عبد 
الرّحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ومعه كتاب 
الانتصاف, من تأليف المحقق دار الجيل سنة 487 م. ج١-15.‏ 

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز الجامع للقراءات الأربعة عشر لمحمد بن خليل بن أبي 
شمس الدين بن عبد لله الشهير بالقباقي» دراسة وتحقيق فرحات عياشء ديوان 
المطبوعات الجامعية» بن عكنون» الجزائر» 1496١م.‏ 

بعض مظاهر علم الدلالة العربي من خلال ديوان حسّان بن ثابت لعمر صبورء 
رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة» بإشراف الدكتور عاطف عبد الحادي علام» معهد اللغة 
العربية وآدابهاء جامعة الجزائر» ٠1994م.‏ 

بغية الوعاة لجلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» دت». ج١-5.‏ 

البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص لنريش بليث» ترجمة وتقديم 
وتعليق محمد العمري؛ منشورات دراسات.سالء ط .١‏ البيضاءء 984١م‏ 

البلاغة لتمام حسان. دار الثقافة» الدار البيضاء. ط١ء‏ 114901ه- 941١م‏ 

بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان بن محمد بن إبراهيم الخطابي ضمن ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن للرّماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني: تحقيق وتعليق محمد خلف 
الله ومحمد زغلول سلام. دار المعارف بمصرء ط7ء 17417 ه-/19717م. 

البيان والتبيين لأبي عثمان عمروبن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ دار الجيل» بيروت» دت» ج١-5.‏ 


لحيل 


تأويل مشكل القرأن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرح السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية؛ ببروت. ط”. ١1١٠١‏ ه -1981م. 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنَان لأبي حفص عمر بن خلَف بن مكي الصّقلي» قدّم له 
وقابل مخطوطاته وضبطه مصطفى عبد القادر عَطاء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت» 
لبنان» ٠141ه-1940م.‏ 

التطور النحوي للغة العربية؛ محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية سنة1979م 
المستشرق الآلماني برجستراسرء أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخاني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» ٠”‏ 4ه-1985م. 

التعطلور اللغري. مظاهره وعلله وقوانينه لرمضان عيد التواب» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضء طاء 5٠115ه-‏ 1987م 

التطور اللغوي التاريخي لإبراهيم السامرائيء دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» طا ١١٠١‏ ه-1981م. 
دارالكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة بيروت. لبنان» ط ”7 4ه-1984م. 

التكملة وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي لأبي علي الحسن بن أجمد 
الفارسي» تحقيق حسن شاذلي فرهود. ديوان المطبوعات الجامعية. ابن عكنون. الجزائر» 
4امم. 

تهذيب إصلاح المنطق للخطيب أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي تحقيق فخر الدين 
قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة» طاء بيروت» 11407ه-11487م. 

جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلّمِين وآباء الصبيان لأحمد بن أبي 
جمعة المغراوي» تحقيق وتعليق أحمد جلولي البدوي ورابح بونار» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر» دت. 

جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» دار صادرء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن» ط١/‏ 1746 ج١-.‏ 

جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء» دار المسيرة؛ بيبروت» 
طبعة "2 14ه-1978م 


١1 


الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق فخر الدين قباوة 
ومحمد نديم فاضلء ط؟ء منشورات دار الآفاق الجديدةء بيروتء لبنان» 1497ه- 
47 ام. 

جواهرالبلاغة في المعاني والبيان والبديع لأحمد الحاشمي. دار إحياء التراث العربي» 
ببروت٠دت.‏ 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجّار: دار الهدى للطباعة 
والنشرء ببروت». ط "مصورة؛ 465٠‏ م ج1-"3. 

دراسات في فقه اللغة لصبحي الصالحء دار العلم للملايين» ط4» بيروت» 
لم 

الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث محمد حسين آل ياسينء مكتبة 
الحياة» بيروت» ط١.‏ 1ام. 

درّة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري؛ 
مطبعة الجوائبء. القسطنطينية» 1769868١ه.‏ 

دلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجاني» تحقيق محمد رضوان الداية وفايز الداية» دار 
قتيبق» ط 1 1407 ه - 1947م. 

دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. ط'اء 1477١م.‏ 

دور الكلمة في اللغة لستيفن أولمان» ترجمة كمال بشرء دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة. ط؟١١.‏ دت. 

ديوان امرىء القيس» دارصادرء ببروت» دت 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. تحقيق وتعليق وليد عرفات» دار صادرء بيروت» 
4 ام. 

ديوان حميد بن ثورء تحقيق عبد العزيز الميمني» القاهرة» ١946١م.‏ 

ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه» اعتنى بترتيبه وتصحيحه 
وليم بن الورد البروسي؛ ط”ء منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت» ٠٠4١ه-‏ 
1م 

ديوان عنترة» دار ببروت للطباعة والنشرء بيروت» 179/8 ه-1978م. 


١ "4 


ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحهء تحقيق عبد الحفيظ 
السطلي؛ مكتبة أطلس. دمشق) دت. 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد الطاهرابن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس» والشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» الاوام. 

رسالتان في اللغة» منازل الحروف- الحدود لأبي علي الحسن بن عيسى الرمّاني» 
تحقيق وتعليق وتقديم إبراهيم السّامرائي؛ دار الفكر للنشر والتوزيع» عمّان؛ الأردن» 
خم 

رصف الباني في شروح المعاني لأحمد عبد الور المالقي» تحقيق أحمد محمد خراطء 
مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق» دت». 

زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته - دراسة في النحو العربي- لعبد الجبار 
توامة؛ ديوان المطبوعات الجامعية» 995١م.‏ 

سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العربية» 67--1965م. 

شرح ألفية ابن مالك لابن النَاظم شرح حاشية ابن مالك لأبي عبد الله بدر الدين 
محمد ابن الناظم» تحقيق عيد الحميد السيد محمد عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» دت. 

شرح جمل الزجاجي لجلال الدين ابن هشام الأنصاري. دراسة وتحقيق علي محسن 
مال الله عالم الكتب. بيروت» ط١ء‏ 06٠14ه-1946م.‏ 

شرح الملوكي في التصريف لابن يعيشء» تحقيق فخر الدين قباوة» المكتبة العربية 
بخلب» طلا “18 ه-/407 ١م‏ 

شرح القصائد العشر للخطيب أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي»؛ ضبط وتصحيح 
عبد السلام الحوني. دار الكتب العلمية؛ ط' بيروت» لبنان» /41١ه-95807ام.‏ 

الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها لأبي الحسين أحمد ابن فارسء» تحقيق 
عمر فاروق الطباع» مكتبة المعارف» بيبروت» طا. ١51١#‏ ه- 19١م.‏ 

الجاع تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» ط". ببروت» 5٠١4١ه-‏ ام ف ست محلدات. 


اخيدل 


صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نحاشية أبي الحسن نور 
الدين محمد عبد الحادي السنديء دار المعرفة للطباعةوالنشرء بيروت» دت. 

ظاهرة التنغيم في البحث الصوتي بين القديم والحديث لأمينة بن ملك» ضمن 
الآداب - العدد؟. علم اللغة لماريو باي» ترجمة وتعليق أحمد مختار عمرء ط”, القاهرة. 
417 ام. 

العبارة( وهو كتاب في المنطق) لأبي نصر الفارابي» تحقيق محمد سليم سالمء الهيئة 
المصرية للكتاب» 191/7م. 

العربية لغة العلوم والتقنية لعبد الصبور شاهينء دار الاعتصام للطبع والنشر 
والتوزيع» ط؟,. القاهرة» 1947م. 

علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته لصلاح فضلء منشورات دار الآفاق الجديدة 
طاء بيروت» 15100ه-19840م 

علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق لفايز الداية» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائره» دت. 

علم الدلالة لأحمد مختار عمر مكتبة دار العروية للنشر والتوزيع؛ الكويت؛ ط١ء‏ 
147ام. 

علم الدلالة والمعجم العربي لعبد القادر أبو شريفة وداود غطاشة وحسين لاني» 
دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان؛ الأردن» 94486١م.‏ 

علم اللغة بين التراث والمعاصرة لعاطف مدكورهء دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
القاهرة. /41ة ام. 

علم اللغة بين القديم والحديث لعاطف مدكور. دار الثقافة القاهرة» 1987م. 

علم اللغة العام لتوفيق محمد شاهين. مكتبةوهبةء» طاء القاهرةء» ٠٠4١ه-‏ 
14م 

علم اللغة العام لفيديند دي سوسير لفردينان دي سو سورء ترجمة يوثيل يوسف 
عزيزء دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل» ط". ١9848‏ م. 

علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء طاى /41؟١‏ 
ه-1477م. 


علم اللغة مقدمة للقارئ العربي لمحمود السعران» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرهء ببروت دت. 

علم اللغة وفقه اللغة لعبد العزيز مطرء دار قطري بن الفجاءة» قطرء الدار التونسية 
للنشرء دت. 

عوامل التطور اللغوي؛ دراسة في نمو الكّروة اللغوية لأحمد عبد الرحمن حماب دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء‏ بيروت» 1487م. 

الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق رمضان عبد التواب» مكتبة 
الثقافة الدينية بالقاهرة» ط١.‏ 1989١م.‏ 

فائت الفصيح لأبي عمر بن عبد الرحمن الباوردي المطرّز الزاهد غلام ثعلب» تحقيق 
ودراسة محمد عبد القادر أحمد؛ مطبعة السّعادة» 78 15ه-1945م 

الفرق لأبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطربء تحقيق ودراسة صبيح التميمي 
ومحمد علي الرديني» مؤسسة الأشرف للطباعة والنشر والتوزيع» ط" بيروت» لبنان» 
سنة 1996م. 

الفرق لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعيء تحقيق صبيح التميمي؛ دار 
أسامة؛ بيروت» 14417 الفرق لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق رمضان عبد التواب» 


مكتبة الخانحي 
الفُرْق لثابت بن أبي ثابت تحقيق حاتم صالح الضامن؛ ط؟. مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» 6ام. 


فقه اللغات السّامية لكارل بروكلمانء ترجمة عن الألمانية رمضان عبد التوّاب» 
جامعة عين شمسء 1797١ه-‏ /1917م. 

فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية للكلمة العربية وعرض بمنهج العربية 
الأصيل في التجديد والتوليد لمحمد المبارك» دار الفكرء طه. ببروت» دت. 

فقه اللغة في الكتب العربية لعبده الرّاجحي دارالنهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت» 916١م‏ 

فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية للكلمة العربية وعرض بمنهج العربية 
الأصيل في التجديد والتوليد محمد المبارك» دار الفكرء طه؛ بيروت» 19177م. 


١7١ 


الفهرست محمد ابن إسحاق النديم» تحقيق مصطفى الشوييء الدار التونسية للنشرء 
تونسء والمؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 11555ه-1986م. 

في قضايا فقه اللغة العربية لصالح بلعيد. ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» » 
ده 

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة فن الطباعة» 
مصرء دت» ج١-4.‏ 

القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب لمحمد بن أبي السّرور 
الصديق الشافعي. تحقيق السيد إبراهيم سالم» مراجعة إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء » دار 
الفكر. 1977م. 

القياس في النحو مع تحقيق باب الشادٌ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي 
لمنى إلياسء ديوان المطبوعات الجامعية» ط18ء الجزائر» ١ه‏ - 1986م. 

الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد للمبرد» تحقيق تغاريد بيضون 
ونعيم زرزورء دارالكتب العلمية» ط؟ء بيروت» لبنان» 1409ه-1986م, ج١-1.‏ 

كتاب السلاح (من الغريب المصنف)» تحقيق حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 6ام. 

كتاب مييّر الآئمّة وأخبارهم (المعروف بتاريخ أبي زكرياء) لأبي زكريا يحبى بن أبي 
بكرء تحقيق وتهميش إسماعيل العربي؛ ديوان المطبوعات الجامعية» ط7ء بن عكنون. 
الجزائر 4 1١94‏ م. 

كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكَّي بن 
أبي طالب القيسي» تحقيق محيي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت» ط5» 17٠154ه-9417١‏ م ج١-15.‏ 

كتاب معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني» تحقيق وتعليق عبد 
الفنّاح إسماعيل شلي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة؛ د.دت 

الكتاب لأبي عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. عام 
الكتب. بيروت» دت» ج١-5.‏ 


ضن 


كلام العرب من قضايا اللغة العربية لحسن ظاظاء دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشقء. الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع» ببروت» ط”ء. ١٠4١اه-‏ 
1م 

الكليات ليوب بن موسى الحسيني الكفوي, أعده للطبع عدنان درويش ومحمد 
المصريء. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» 1976 م, ج١0-1.‏ 

لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة لعبد العزيز مطرء دار المعارف» طلا 
5*١ه-‏ ١4ام.‏ 

لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء 
بيروت» دت» ج١-16.‏ 

اللغة العربية مبناها ومعناها لتمام حسان. دار الثقافة» الدار البيضاء؛ المغرب. دت. 

اللغة لجوزيف فندريسء ترجمة عبد الحميد الدواخليومحمد قصاصء مكتبة الأنجلو 
المصرية» مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة» ١946٠‏ م. 

اللغة والدلالة آراء ونظريات لعدنان ذريل» منشورات اتحاد الكتاب العرب 
بدمشقء ١198م.‏ 

اللّمَع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزآبادي الشافعي» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت. لبنان» 060٠15ه-19846م.‏ 

للم في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق حامد المؤمنء عالم الكتبء 
مكتبة النهضة العربية.» ط؟”. بيروت. 159006ه-19860م. 

المخصص لأبي الحسن علي بن سيده. المطبعة الأميرية» بولاق. القاهرة» 1011ه- 
5ه 

المذكر والمؤئث لابن التستري» تحقيق رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي, القاهرة. 
دار الرفاعي» الرياضء 1407 1ه-1947م. 

المذكر والمؤئّث لأبي زكريا يحسى بن زيادالفراء» تحقيق رمضان عبد التواب» مكتبة 
دار التراث. القاهرة» ام 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي» شرح وتعليق محمد أحمد جاد 
المولى وآخرون. دار الجيل؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 


تضن 


المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث لمحمد أحمدابو الفرّج» دار 
النهضة العربية» للطباعة والنشرء ١‏ 19477م. 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن زكريا بن فارس» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكر للطباعةو النشر والتوزيع» هلام ج١-1.‏ 

مععجم المصطلحات النحوية والصرفية لمحمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالة 
ودار الفرقان» بيروت» لبنان» 278 11405ه-1487م. 

معاني القرآن لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء» تحقيق محمد علي النجار وأحمد 
يوسف نجاتي» سنة ٠194م‏ ج١-5.‏ 

المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي» تحقيق 
أحمد محمد شاكرء مطبعة دار الكتب المصرية» 278 ١788‏ ه - 19594م. 

اين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلّمين لسيف الدين الآمدي. تحقيق 
وتقديم حسن محمود الشافعي مكتبة وهية,» 218 القاهرة» 517١1ه-1997م.‏ 

المأثور من اللغة (ما انّفْق لفظه واختلف معناه) لأبي العَمَيكل عبد الله بن خليد 
الأعرابي» تحقيق محمد عبد القادرء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. ط١اء‏ 4048١ه-‏ 
4ام. 

ما انّفق لفظه واختلف معناه لأبي السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن علي 
الحسني المعروف بابن الشّجْري» تحرير وتحقيق أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية» 
طاء بيروت. لبنان» 5011 1ه-14947م. 

مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح. دار العلم للملايين» ط4١»‏ بيروت» 
لبنان» 947١م.‏ 

متخيّر الألفاظ لأبي الحسين أحمد بن فارسء؛ تحقيق هلال ناجي صدر عن مطبعة 
المعارف ببغداد» ط١ء‏ سنة ١1917م.‏ 

مبادئ اللسانيات لأحمد قدورء دار الفكرء دمشق. سورية» دار الفكر المعاصر. 
بيروت. لبنان» ط١. 1١515‏ ه- ١985‏ م. 

الحكم والحيط الأعظم في اللغة تحقيق مصطفى السقا وحسين نصارء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط١ء‏ 468١م‏ ج١-/.‏ 
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مجمع الأمثال لأبي الفضل التيسابوري الميداني» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» منشورات دار النصر. دمشق. بيروت» دت» ج١-1.‏ 

مصئّفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري لأحمد محمد قدّورء 
منشورات وزارة الثقافة دمشق» سورية» 14957م. 

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث لمحمد أحمدابو الفرّج؛ دار 
النهضة العربية» للطباعة والنشرء ط١ء‏ 19475م. 

المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس وعبد الحليم متتصر وعطية الصوالحي. و محمد 
خلف الله أحمد. دار الفكرء ببروت. 

من كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري اختار النصوص وقدَم لها وعلق عليها 
محمد المصريء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق» 19484١م.‏ 

المقتضب لأبي العباس محمد بن دريد المبرّد - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة:؛ عالم 
الكتب. بيروت. لبئان» دت 

مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. تحقيق درويش الجويدي. 
المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت»: 1 1417١ه‏ -14847م. 

الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق فخر الدين قباوة» منشورات دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت» 4 1749ه-19194م 

مناهج البحث في اللغة لتمام حسانء. دار الثقافة» الدار البيضاءء المغربء 
0ه-1890/4م. 

المنهج الصوتي للبنية العربية - رؤية جديدة في الصرف العربي- لعبد الصبور 
شاهين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ٠٠14١ه-٠198م.‏ 

الموافقات لأبي إسحاق الشّاطي وهو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي؛ 
اعتنى بهذه الطبعة الجديدة وخرّج آياتها وضبط أحاديثها الشيخ إبراهيم رمضان» دار 
الفتوىء ط” مقابلة عن الطبعة التي شرحها عبد الله درّازء دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ لبنان» 1411ه-1497م, في مجلدين. 

نظرية اللغة والجمال في النقد العربي؛ لتامر سلومء دار الحوارء طاء اللاذقية» 
سورية» 194817م. 


١ 


التكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن لأبي الحسن علي بن 
عيسى الرمّاني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرّمّاني والخطابي وعبد القاهر 
الجرجاني» تحقيق وتعليق محمد خلف الله محمد ومحمود زغلول سلامء دار المعارف» 
مصرء طلء /1781 ه-9748ام 

وصف اللغة العربية دلاليا في ضوء الدلالة المركزية» دراسة حول المعنى وظلال 
المعنى» لحمد محمد يونس عليء منشورات جامعة الفاتح؛ ط١ء‏ طرابلس. ليبيا. 
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أضن 


نه رس الموضوعات 


المقدمة: 

الفصل الآأول: حدود الدلالة المعجمية: ١)-الأصل‏ والفرع 
أ- الأصل لغة 

ب-الأصل اصطلاحاً 

ست الفرع لغة ١‏ 

د- الفرع اصطلاحا 

ه - علاقة الأصل بالفرع 

؟)- إطلاق الدلالة 

أ-الإطلاق لغة 

ب-الإطلاق اصطلاحاً 

")- تقييد الدلالة 

أ-التقييد لغة ب-التقبيد اصطلاحاً 
4)- التعدّد والاحتمال في الدلالة 
الفصل الثاني :مظاهر التطور الدلالي: 
-)١‏ تعميم الدلالة: 

؟)- تخصيص الدلالة 

"')- انتقال الدلالة 

أ-الانتقال من الحسّي إلى المجرد 

ب -الانتقال من مجال إلى محال 

الفصل الثالث: السياق وشعبه: 
١)-تمهيد:‏ السياق بين اللغة والاصطلاح 
")-أنواع السياق 


يضن 


أ-السياق اللغوي 
ب-السياق العاطفي 
ج-السياق الثقافي 
د-سياق الموقف 

فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


١74 
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اليف 0 0 

شردى سورالازبلة 
7 . اام 54 800 . ااا 
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ان المحجم اللخوي هوية الحقل المعرفي 
والجنسى الاذبي:؛ لذلك يميزذ الثقد 
الفرئسبي كما قال الناقد الفشرتنسي 
بوفون الحمليت النقديت او الظامرة 
الكاامية بقولما: « الوجل اسلوب؟!». 

ويمحث الد كتور عبد القادر سالامي 
بتفوق في ما يجعلى يقدم ما ه و صالح 
لاترقيت العلمية ا[اتخامعبت هذه الدراسية 
الجادة في ضرورة الحنايت اللخوية 
بالمحجم الدلالى . 

والحقيقت ان هذا التركيز هو ادراك 
فلسقي فكري في جوهر الكلاح وفي 
جوهر الخطاب كل الخطاب. 


التلاسر 


د زه رالعنابي 


